
مان تدخل الأسد في وساطتها 
ُ
ع

بين واشنطن وطهران لإرضاء إسرائيل

 دمشــق – ربطت مصادر دبلوماسية 
عربية زيـــارة وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوســـف بـــن علـــوي لعمان ثم 
لدمشق، بوساطة تقوم بها سلطنة عمان 
من أجل تجنـــب حرب أميركية – إيرانية 
في الخليج تكون لها انعكاسات في غاية 

الخطورة على مستقبل المنطقة.
وأوضحت هـــذه المصادر أن إدخال 
نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
الوســـاطة العمانية يشـــير إلى رغبة في 
أن تشـــمل الوســـاطة انســـحابا إيرانيا 
من الأراضي الســـورية أو التوصل إلى 
ترتيبـــات ترضي إســـرائيل التي تمتلك 

نفوذا لدى واشنطن.
وذكرت أن الوســـاطة العمانية تأخذ 
في الاعتبار مصالح إسرائيل التي يمكن 
في حال الاســـتجابة لهـــا تليين الموقف 

الأميركي من إيران.
ولا توجد علاقات رسمية بين سلطنة 
عمان وإســـرائيل إلا أن هنـــاك تواصلا 
دبلوماسيا بين تل أبيب ومسقط، وسبق 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  زار  وأن 
العمانية  العاصمـــة  نتنياهو  بنياميـــن 

والتقى السلطان قابوس بن سعيد.
وأجـــرى بـــن علـــوي محادثـــات مع 
الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق 
تناولـــت العلاقـــات الثنائية ومســـاعي 
فـــي  والاســـتقرار“  الأمـــن  ”اســـتعادة 
المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية 

العمانية الأحد.
وزيارة بن علوي النادرة لوزير عربي 
إلى دمشـــق، هي الثانية لـــه منذ اندلاع 
النـــزاع في العام 2011 بعـــد زيارة أولى 
فـــي أكتوبر 2015. وهو الوزير الخليجي 
الوحيد الذي زار ســـوريا في الســـنوات 

الثماني الأخيرة.

ويعـــود الاهتمـــام العمانـــي بالدور 
الأردني أيضـــا إلى الوضـــع الدقيق في 
الجنوب السوري، خصوصا في محاذاة 

الحدود الأردنية السورية.
وقالـــت المصادر ذاتهـــا إن حالة من 
الفوضى تسود الجنوب السوري في ظل 
انتشار واسع لميليشيات مذهبية تابعة 

لإيران ورغبة روســـية في ضبط الوضع 
قدر الإمكان.

وشــــرحت هــــذه المصــــادر أن الأردن 
الذي تربطه علاقات مع العائلات الكبيرة 
في الجنوب السوري، خصوصا في درعا 
ومحيطها يستطيع لعب دور إيجابي في 
تلك المنطقة بمســــاعدة القوات الروسية 

المتواجدة في سوريا.
وبحــــث وزيــــر الخارجيــــة الأردنــــي 
أيمن الصفدي ونظيره العماني يوســــف 
بن علــــوي، التحديــــات الإقليمية وأزمات 

المنطقة.
واســــتقبل الصفدي بن علوي، مساء 
الســــبت، بالعاصمة الأردنيــــة عمان، قبل 
توجهه إلى دمشــــق وفــــق بيان للخارجية 

الأردنية.
ويأتي لقاء الوزيرين بعد عشــــرة أيام 
من لقاء آخر، جمــــع بينهما في العاصمة 
العمانية مســــقط، التقــــى خلاله الصفدي 
أيضــــا الممثل الخــــاص لســــلطان عمان 

أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد.
وعقد بــــن علوي خــــلال زيارتــــه إلى 
دمشــــق جلســــة مباحثــــات رســــمية مــــع 
نظيره السوري وليد المعلم جرى خلالها 
”اســــتعراض العلاقــــات الثنائيــــة بيــــن 
البلدين والتطورات الراهنة على الساحة 
العربية الإقليمية“، وفقا لوزارة الخارجية 
العمانية. وزار المعلم مسقط مرتين على 

الأقل منذ اندلاع النزاع في بلده.

وســـلطنة عمان هي الدولة الوحيدة 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجي التي لم 
تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية 
مـــع دمشـــق كمـــا فعلـــت باقـــي الدول 

الخليجية.
وتلعب ســـلطنة عمـــان التي تربطها 
علاقات جيـــدة مع إيران دور الوســـيط 
المفضل بالنســـبة إلى طهران في الأزمة 

الإيرانية الأميركية المتصاعدة.
العمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
طهـــران الشـــهر الماضـــي فـــي خضـــم 
التوتر بين واشـــنطن وطهـــران رجحت 
مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة أن تكون 
الزيـــارة محاولـــة لتهدئـــة التوتر ونقل 
أن  مفادهـــا  أميركيـــة  تحذيـــر  رســـالة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب جادّ في 
مواجهة الأنشـــطة الإيرانيـــة التخريبية 

في المنطقة.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية فـــي 
العاصمة الأميركيـــة إن تراجع الرئيس 
ترامب في آخـــر لحظة عن الهجوم الذي 
أمر به إثر إسقاط طائرة أميركية مسيرة 
من قبل القوات الإيرانية الشهر الماضي 
كان بســـبب موافقة إيرانية متأخرة على 
شروط ترامب بشـــأن أمن الملاحة، وأن 
واشنطن حصلت على الموافقة الإيرانية 
من بوابة سلطنة عمان، وأن نفي طهران 
لوجـــود رســـائل عبر مســـقط أســـلوب 
معهـــود لدى الإيرانييـــن الذين لا يثقون 

إلا في القناة العمانية لتمرير رسائلهم.
وســـبق وأن أجرى برايان هوك كبير 
الأميركي   الخارجيـــة  وزير  مستشـــاري 
للسياســـات والممثل الخاص للشـــؤون 
الإيرانية مباحثات في مســـقط مع وزير 
الخارجيـــة العمانـــي يوســـف بن علوي 
شـــملت التطـــورات الأخيرة فـــي منطقة 

الخليج.
وقـــال هـــوك ”لا توجد قنـــاة خلفية 
حاليا للتواصل مـــع إيران“، مضيفا ”لم 
يوجـــه الرئيـــس دونالد ترامب رســـالة 
إلـــى إيـــران (…) ولكن لدينـــا الكثير من 
الـــدول التـــي عرضـــت مســـاعدتنا في 
خفض التصعيد وحث إيران على إنهاء 
تهديداتها لهذه المنطقة“، في إشارة إلى 

سلطنة عمان.
واتّجهـــت الجهـــود الإيرانيـــة لفتح 
قنوات تواصـــل مع الولايـــات المتحدة 
صوب ســـلطنة عمان التي ظلت، بحسب 
محلّلين خليجييـــن القناة المفضّلة لدى 
إيران اســـتنادا إلى ما لدى السلطنة من 
خبرة ســـابقة في التوسّـــط بين طهران 
وواشـــنطن فـــي ملفّات شـــائكة ومعقّدة 
بمـــا في ذلـــك الملف النـــووي الذي عاد 
ليشكّل مثار توتّر في العلاقات الأميركية 
الإيرانيـــة بعد أن بادر الرئيس الأميركي 
قبل نحو عام إلى الانسحاب من الاتفاق 
النووي الـــذي انخرط فيه ســـلفه باراك 

أوباما.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

السجال السياسي يضع 

قضايا المرأة العراقية

 في خانة المنسيات
 بغداد - تدخــــل قضايا المرأة العراقية 
وحقوقها فــــي خانة ”المنســــيات“، ضمن 
دائــــرة الســــجال المحلي، إذ ينــــدر إطلاق 
مشــــروع حكومــــي للنهــــوض بواقعهــــا. 
وبينما تبذل منظمات دولية فاعلة جهودا 
كبيــــرة فــــي هــــذا الملــــف، فإنهــــا لا تلقى 
استجابة من الجهات الرسمية، ما يعرقل 

جهودها.
وبالرغــــم من أن معــــدل حضور المرأة 
العراقية في سوق العمل الحكومي، تطور 
كثيــــرا منذ العــــام 2003، بســــبب الزيادة 
الكبيرة التي شــــهدتها رواتــــب الموظفين 
الحكوميين، إلا أن منظمات دولية تقول إن 
هذا المؤشر ما زال دون مستوى الطموح.

وفــــي مــــارس الماضــــي، قالــــت الأمم 
المتحــــدة، إن ”3.3 مليون امرأة في العراق 
بحاجة إلى مساعدة إنسانية“، فيما دعت 
الســــلطات المحلية إلى ”الاستثمار الجدي 
في إمكانات النســــاء في العــــراق لتعزيز 
اقتصــــاد البلاد وتنمية المجتمع“، مضيفة 
أن ”النســــاء فــــي العــــراق عانين مآســــي 
كثيــــرة نتيجــــة النزوح المســــتمر، وكن قد 
عانين الصدمات النفسية وأشكال العنف 
المختلفة بســــبب الأزمة المزمنة التي أثرت 
سلبا في قدرتهن على بناء مستقبل أفضل 

لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن“.
ومنتصــــف الشــــهر الماضــــي، حثــــت 
المســــؤولة القطرية في هيئة الأمم المتحدة 
لشــــؤون المرأة فــــي العراق، دينــــا زوربا، 
الســــلطات العراقية على ”زيادة التنسيق 
بــــين الحكومة ومنظمــــات المجتمع المدني 
الحــــوار  لتأمــــين  الخــــاص،  والقطــــاع 
والتشــــاركية تجاه مأسســــة وتعظيم دور 

المرأة في العراق“.
وباســــتثناء مظاهر الحرية الظاهرية، 
التــــي تتمتع بها النســــاء اللائي يســــكن 
الأحيــــاء الراقية في بعض المدن العراقية، 
فإن المرأة في الســــواد الأعظم من مناطق 
البلاد، لا تزال ”عورة“، وتواجه صعوبات 

كبيرة في المنافسة ضمن سوق العمل.
وفــــي مناطــــق واســــعة مــــن العراق، 
تســــتخدم النساء مادة لتســــوية خلافات 
عشــــائرية، من خلال إدخالهن في صفقات 
زواج قســــري، لقاء الصلح بين عشــــيرتين 

بينهما ثارات دموية.
وتشــــكل مســــاهمة المــــرأة في ســــوق 
العمل ضمــــن القطاع الخاص في العراق، 
نســــبة ضئيلــــة، وتقتصــــر هــــي الأخرى 
علــــى ســــكان الأحيــــاء الراقيــــة، إذ ينظر 
إلى النســــاء العاملات في الاســــتثمارات 

الخاصة، بريبة.
ولعل المفارقـــة، أن المقاهي والمطاعم 
في المناطق الراقية من العراق، استقطبت 

عددا كبيرا من العاملات، وهي وظيفة قد 
تقود إلى اتهام المـــرأة بالدعارة، بالنظر 
لمتطلبـــات هـــذا النوع من العمـــل، الذي 

يتطلب احتكاكا مستمرا بالشبان.
وشـــكلت عملية اختيار أعضاء لجنة 
المرأة في البرلمـــان العراقي، خلال دورته 
الحاليـــة، فضيحة مـــن العيـــار الثقيل، 
عندما تهرب النواب، لاســـيما النســـاء، 
من الانضمام إليها، لأنها بخلاف اللجان 
الأخـــرى، لا تتعاطى مـــع جهات تنفيذية 
مؤثـــرة، مـــا يحـــد مـــن فـــرص حصول 
أعضائهـــا علـــى عمـــولات أو عقـــود من 

الدوائر الرسمية.
وســـخر مدونـــون وصحافيـــون من 
تهافـــت النائبات النســـاء فـــي البرلمان 
العراقـــي على لجـــان تتيـــح التأثير في 
مصيـــر عقود ومقاولات وتوفر ســـفرات 
كثيرة على نفقة الدولة إلى خارج البلاد، 

وهي منافع لا توفرها لجنة المرأة.
وباعتراف العشـــرات من الناشطات 
النســـويات في مجالات المجتمع المدني، 
فإن الدعـــم الحكومي للمـــرأة العراقية، 
يقتصـــر على إطـــلاق الشـــعارات خلال 
الاســـتهلاك  لغـــرض  تعقـــد  مؤتمـــرات 

الإعلامي.

التمثيـــل  مســـتوى  علـــى  وحتـــى 
السياســـي في البرلمـــان، قدمت الأحزاب 
بـ“الســـيئة“  وصفت  نماذج  السياســـية 
للمـــرأة العراقية. وبالرغم من أن نســـاء 
البرلمـــان يجـــري اســـتخدامهن لتزيـــين 
واجهات الأحزاب السياسية في البرلمان، 
فإنهن في أفضل الأحـــوال ضعيفات في 
أصواتهـــن  وتكـــون  السياســـي،  الأداء 
مجرد أصداء لقادة الأحزاب التي ينتمين 

إليها.
وفـــي دليل صارخ علـــى ثانوية ملف 
المـــرأة في أجنـــدات الأحـــزاب العراقية، 
تخلو حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي من أي وزيـــرة امرأة. 
وباســـتثناء المرشـــحات اللائي عرضهن 
زعيم المشـــروع العربي خميس الخنجر، 
لشـــغل حقيبة التربيـــة، التي مـــا زالت 
شـــاغرة حتـــى الآن بســـبب الخلافـــات 
السياســـية، لم يقـــدم أي حـــزب عراقي 
مرشحة امرأة لشـــغل حقيبة وزارية من 

حصته.
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هل سيكون دور الأسد مفيدا

برقيات الدبلوماسية البريطانية السرية صريحة بلا لباقة أو لغة ناعمة
السفير البريطاني بواشنطن يوجه انتقادات قاسية لإدارة ترامب ويرسم صورة قاتمة لها

 لنــدن – كشــــفت برقيات دبلوماســــية 
اللباقــــة  أن  للصحافــــة  تســــريبها  تــــم 
واللغــــة الناعمــــة اللتيــــن يتصــــف بهما 
تخفيــــان  البريطانيــــون  الدبلوماســــيون 
عالما من اللغة السليطة والآراء الصريحة 
الشــــديدة التــــي يقومون بتزويــــد وزارة 

الخارجية البريطانية بها.
ووصـــف الســـفير البريطانـــي فـــي 
الولايات المتحـــدة كيم داروش، الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب وإدارته بأنّهما 
”غير كفؤين“ وبأنّ أداءهما ”معطّل بشكل 
غير مسبوق“، وفقا لبرقيات دبلوماسية 
مسربة نشـــرتها الأحد صحيفة ”ذا ميل 

أون صنداي“ البريطانية.
ونُقل عن السفير داروش في مذكّرات 

ســــرية أُرســــلت إلى بريطانيــــا واطّلعت 
عليها الصحيفة، قوله إنّ رئاســــة ترامب 
و“تنتهي بوصمة  قد ”تتحطّم وتحتــــرق“ 

عار“.
وجاء في إحدى المذكّرات المنســــوبة 
إلى داروش ”لا نعتقد حقا أنّ هذه الإدارة 
ســــتصبح طبيعيــــة أكثر، وأقــــلّ اختلالا، 
وأقلّ مزاجية، وأقل تشــــظيا، وأقل طيشا 

من الناحية الدبلوماسية“.
ورغـــم أهمية التوصيـــف الذي قدمه 
الســـفير داروش لحال الإدارة الأميركية 
الداخلـــي، إلا أن المـهم في الأمر طبيعة 
الداخليـــة  الدبلوماســـية  المراســـلات 
وقســـوتها وصراحتها الملفتـــة للنظر. 
فـغيـــر المعـــروف هـــو كيـــف يتحادث 

الدبلوماسـيون البريطانيون مع الوزارة 
فـــي لندن وكيف يصـفـــون الأمور بعـيدا 

عن اللـغة الدبلوماسية واللباقة.
ولم تشكك وزارة الخارجية البريطانية 

في صحة هذه المذكرات الدبلوماسية.
وقالــــت متحدثــــة باســــم الخارجيــــة 
”للبريطانييــــن الحق في توقــــع تقييمات 
صادقــــة من دبلوماســــيينا إلــــى وزرائنا 
حــــول سياســــات الــــدول التــــي يعملون 
لا  نظرهــــم  ”وجهــــات  مضيفــــة  فيهــــا“، 
تمثــــل بالضــــرورة وجهــــة نظــــر وزرائنا 

وحكومتنا“.
ولكنهــــا عقبــــت بالقول ”نحــــن ندفع 
لدبلوماســــيينا رواتبهــــم لكــــي يكونــــوا 

صريحين معنا“.

وأضافــــت المتحدثــــة ”لفريقنــــا فــــي 
واشنطن علاقات قوية مع البيت الأبيض 
لــــن تتأثر دون شــــك بهــــذه الســــلوكيات 
التــــي لا قيمة لها“، في إشــــارة إلى الآثار 

المحتملة لهذه التسريبات.
وقالت الصحيفة إنّ التعليقات الأكثر 
حــــدّة التي أطلقهــــا داروش هي تلك التي 
وصف فيهــــا ترامب بأنّه ”غير مســــتقر“ 

و“غير كُفْء“.

وفي مذكــــرة أخرى حول زيارة الدولة 
المثيــــرة للجدل التي قــــام بها ترامب إلى 
المملكــــة المتحدة الشــــهر الماضي، قال 
الدبلوماسي البريطاني إنه فيما ”انبهر“ 
ترامــــب وفريقه من هذه الزيــــارة، لكنهما 
أكدا أن صورة بريطانيا الجميلة لن تدوم 
بالنسبة  طويلا لأن ”أميركا تبقى الأولى“ 

لهما.
وأشــــار الســــفير أيضا إلى معلومات 
”حــــول الفوضى والمنافســــة الشرســــة“ 

فــــي البيــــت الأبيــــض. ورأى أن ”الأخبار 
الزائفة“ التــــي يتحدث عنها ترامب مرارا 

هي ”بغالبيتها صحيحة“.
وداروش هــــو أحــــد الدبلوماســــيين 
الأكثــــر خبرة فــــي واشــــنطن التي وصل 

إليهــــا فــــي ينايــــر 2016 قبل فــــوز دونالد 
ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفــــة أن المذكرات التي 
ســــربها على الأرجح مســــؤول بريطاني، 

تغطي فترة تبدأ من عام 2017.
وفي إحدى رســــائله الأخيــــرة في 22 
يونيو، انتقــــد داروش سياســــة الرئيس 
الأميركي حول إيران التي تزيد من خشية 
وقوع نزاع مسلح. ورأى أن مواقف ترامب 
حول إيران ”غير مترابطة“ و“فوضوية“.

واعتبــــر أن تراجع ترامب في اللحظة 
الأخيــــرة عن ضربات ضد طهران ردا على 
إسقاط طائرة مسيرة أميركية بحجة أنها 
قد تسبب مقتل 150 إيرانيا، ”ليس بالأمر 

المقنع“.
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  بيــروت – تتدحــــرج العلاقة بين رئيس 
الــــوزراء اللبناني ســــعد الحريري ووزير 
الخارجية جبران باســــيل نحو المزيد من 
التأزم، الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على 
الذي  فرص تحقيق ”التضامن الحكومي“ 
لطالما دعــــا إليه الحريري، ولا يجد طريقه 

بعد إلى التنفيذ.
وعــــاد التوتر يخيم علــــى العلاقة بين 
الحريري وباســــيل، على خلفيــــة الزيارة 
الاســــتفزازية التي كان ينــــوي القيام بها 
وزير الخارجية الذي يتولى أيضا رئاسة 
التيار الوطنــــي الحر لمحافظة جبل لبنان 
قبل أكثر من أســــبوع وكادت تتســــبب في 
فتنة درزية درزية، حينما ســــقط نتيجتها 
اثنان من مرافقي وزيــــر المهجرين صالح 
الغريب قتلى إثر اعتــــراض مجموعة من 
الغاضبــــين مــــن أنصار الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي للموكــــب الــــذي كان ينــــوي 

مرافقة باسيل لمنطقة عاليه.
وفي ظل محــــاولات الحريري احتواء 
النيــــران فــــي الجبــــل عمــــد باســــيل إلى 
التصعيد من خلال الإصرار على تســــليم 
المطلوبــــين وهم من أنصار الزعيم الدرزي 

وليد جنبــــلاط إلى المجلــــس العدلي، ولم 
يكتــــف بذلك بل عمد إلــــى تعطيل مجلس 
الوزراء من خلال مقاطعة اجتماعاته، الأمر 
الذي استفز بشــــكل كبير رئيس الحكومة 
الذي عــــد الخطوة بمثابة عملية لي ذراع، 
ومســــعى جديد لضرب صلاحياته، فكان 
أن عقــــد عشــــاء ”مصالحة“ مــــع جنبلاط 
الذي كانت العلاقة معه تشهد لوقت قريب 
فتــــورا جراء ما اعتبــــره الأخير اصطفافا 
من رئيــــس الــــوزراء مع التيــــار الوطني 
الحــــر الذي يســــعى لتحجيمه سياســــيا 

وطائفيا.
وتوالــــت المطبات في مســــار العلاقة 
بين الحريري وباســــيل فكان آخرها قيام 
الأخير بزيارة الســــبت إلى طرابلس، رغم 
أن الحريري ســــبق أن حذر مــــن ذلك كما 
أن قيــــادات تيار المســــتقبل طالبوا رئيس 
التيار الوطني الحر بالكف عن ”سياحته 

الفتنوية“.
وتعــــد طرابلــــس أحــــد معاقــــل تيار 
المســــتقبل الذي يقوده الحريري، وتشكل 
زيــــارة المدينــــة التــــي تلقــــب بعاصمــــة 
الشــــمال اســــتفزازا جديــــدا ليــــس فقــــط 

للطائفة الســــنية التي ســــبق وأن اتهمها 
باســــيل بأنها أتت على أنقاض المارونية 
السياســــية بل وأيضا هي استفزاز لتيار 

المستقبل وإحراج له.
ويســــتبعد مراقبون أن تشهد العلاقة 
بين الحريري وباســــيل انفراجة في الأفق 
القريــــب خاصة وأن رئيس الوزراء بدا أن 
صبره نفد من سلوكيات وزير الخارجية، 
الــــذي إلى اليوم يصر علــــى موقفه لجهة 

مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء.
وسبق أن شهدت العلاقة بين الطرفين 
وكان  الماضيــــة،  الفتــــرة  خــــلال  هــــزات 
الحريــــري يحــــاول التخفيف مــــن حدتها 
تارة باعتماد سياسة التجاهل وعدم الرد 
وطــــورا بدعوة عون للتدخــــل ووضع حد 

لسياسات صهره.
ويقــــول المراقبون إن رئيــــس الوزراء 
يتجه هذه المرة على ما يبدو لاتخاذ موقف 
حــــازم تجاه تعاطــــي باســــيل وتصرفاته 
التي باتت تشكل تهديدا ليس فقط للعهد 
بل للوضع الأمني في البلد الهش بطبعه.

ولا توجد مؤشــــرات عن إمكانية عقد 
جلســــة لمجلس الوزراء رغم وجود ملفات 
ضاغطة اقتصاديــــا، وأعرب رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســــمير جعجع الأحد عن 
أســــفه للأجواء التي لا توحــــي باجتماع 
للحكومــــة في الأيام المقبلــــة، معتبرا أنها 
”جريمة بحــــق الوطن، إذ في الوضع الذي 

نعيــــش فيه وفي ظل صعوبات معيشــــية، 
نحتاج إلى اجتماعات مكثفة وسريعة“.

وقال فــــي تصريحــــات صحافية ”من 
غيــــر المقبــــول أن يعطل وزيــــر الخارجية 
اجتماع الحكومة من أجل بعض المكاسب 
الحزبيــــة الصغيرة“، مضيفــــا ”إذا كانت 
هذه هــــي نوعيــــة القوى السياســــية فلا 
أعرف إلــــى أين نحــــن ذاهبون“. وشــــدد 
رئيس القوات على أن ”باســــيل أعادنا 50 
سنة إلى الوراء، يطرح الأمور بقلب أسود، 
ويشنّج الأجواء من جديد“، مضيفا ”ليس 
مستغربا أن تســــتقبل منطقة كطرابلس، 

باسيل، الاستقبال الذي استقبلته به“.

التوتر بين الحريري وباسيل

ينسف {التضامن الحكومي}

تحركاته تستفز الخصم والحليف

احذروا القضايا المعلقة في السودان
ص8

حرص دولي على إنجاح الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير

 القاهــرة – قضــــت محكمــــة مصريــــة، 
الأحــــد، بأحــــكام تصــــل للســــجن المؤبــــد 
(25 عامــــا) بحــــق 6 متهمين، إثــــر إدانتهم 
بالتخابر لصالــــح إيران بالفترة من مطلع 

2012 إلى 2016.
ووفق مــــا نقلته وكالة الأنباء المصرية 
الرســــمية، ”قضــــت محكمــــة جنايات أمن 
الدولــــة العليا طــــوارئ، بالســــجن المؤبد 
بحــــق 5 متهمــــين لإدانتهــــم فــــي القضية 
التــــي اشــــتهرت إعلاميــــا بـ‘التخابر مع 
إيران‘، وكذلك الســــجن المشــــدد 15 ســــنة 

بحق متهم واحــــد“. ووفق تقارير محلية، 
”بلغ عدد جلســــات المحاكمــــة التي اتخذت 
طابع السرية 32 جلسة، انطلقت أولاها في 

يونيو 2018“.
وتعــــد أحكام أمن الدولــــة نهائية غير 
قابلــــة للطعــــن عليهــــا بأي شــــكل، ويرفع 
الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، 
وله صلاحيــــات طبقا للقانــــون أن يخفف 

العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها.
ووجهــــت النيابــــة العامــــة للمتهمين 
عــــدة تهــــم منهــــا ”التخابــــر مــــع دولــــة 

أجنبيــــة والإضرار بمركــــز البلاد الحربي 
والعمل  القومية  وبمصالحها  والسياسي 
لصالــــح دولــــة إيــــران، داخل البــــلاد من 
خــــلال إمدادهم بمعلومــــات عن أوضاعها 
الداخليــــة، وتمكينهم من تجنيــــد آخرين 
يعملــــون لصالــــح تلــــك الدولــــة، وتكوين 
مجموعــــات تخلق لإيران نفوذا سياســــيا 

وعسكريا بالبلاد“.
علاقــــات  وإيــــران  مصــــر  وتجمــــع 
دبلوماســــية منخفضــــة المســــتوى، بعــــد 

قطيعة بدأت قبل نحو 40 عاما.

القضاء المصري يقضي بالمؤبد لمدانين بالتخابر مع إيران

 برلين – طلبــــت الولايات المتحدة الأحد 
مــــن ألمانيا إرســــال قــــوات بريــــة لمكافحة 
الإرهاب في شمال سوريا، مثيرة خلافات 
داخــــل الائتلاف الحكومــــي الهش بزعامة 

المستشارة أنجيلا ميركل.
وقــــال الممثــــل الأميركي الخــــاص إلى 
ســــوريا جيمــــس جيفــــري لصحيفة ”دي 
الألمانيــــة ”نريد من ألمانيا إرســــال  فيلت“ 
قوات برية لتحل محــــل جزء من جنودنا“ 
المنتشــــرين في إطار مهمــــة دولية لمكافحة 

الإرهاب في هذه المنطقة.
الجمعــــة  برلــــين  زار  جيفــــري  وكان 
لإجراء محادثات في هذا الشأن. وقال إنه 
ينتظــــر ردا خلال يوليو الجاري، مشــــددا 
بذلك الضغــــوط على ألمانيــــا التي تواجه 
انتقــــادات أميركية تأخذ عليها مســــتوى 

إنفاقها الدفاعي المتدني.
وأعلن جيفري قبل أيام أن دولا شريكة 
فــــي التحالف الدولي وافقت على إرســــال 
قوات لها إلى شــــمال ســــوريا، لملء الفراغ 

الذي ستخلفه القوات الأميركية.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من 
القوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق 
ســــوريا وعددهــــا حوالي ألفي عســــكري، 

مؤكدا الانتصار بشــــكل كامل على تنظيم 
الدولة الإســــلامية، لكنه عــــدل موقفه بعد 
ضغــــوط داخليــــة وخارجيــــة ووافق على 

إبطاء الانسحاب.
وقــــال جيفري من برلين إن واشــــنطن 
تبحث ”هنــــا (في ألمانيا) ولدى الشــــركاء 
الدولي ضد تنظيم  الآخرين في التحالف“ 
الدولة الإسلامية الذي يشمل ثمانين بلدا، 
عــــن ”متطوعين مســــتعدين للمشــــاركة“. 

وأضاف ”نعتقد أننا سنحقق ذلك“.
ولهــــذه المهمة هدف مــــزدوج هو عدم 
التخلــــي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك 
على الأرض ضد داعش بدعم من التحالف 
لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود 
مكافحــــة الإرهــــاب لمنــــع عــــودة التنظيم 
الجهــــادي، والأهــــم قطــــع الطريــــق على 
طموحــــات إيران بالســــيطرة على شــــمال 
شرق ســــوريا لتحويله إلى جسر يربطها 
بالبحر المتوســــط وحليفهــــا حزب الله في 

لبنان.
وتعول واشــــنطن علــــى أوروبا للقيام 
بذلك، أي بريطانيا وفرنســــا والآن ألمانيا 
التــــي تقتصــــر مشــــاركتها فــــي التحالف 
الدولي على طائرات استطلاع ”تورنيدو“ 
وطائــــرة للتزويــــد بالوقــــود فــــي الجــــو 

ومدربين فــــي العراق. وعقــــب تصريحات 
جيفــــري واندلــــع ســــجال داخــــل ائتلاف 

ميركل الهش.
وأعلن الاتحاد المســــيحي الديمقراطي 
بزعامة ميركل أنه على اســــتعداد لمناقشة 
المســــألة، وهــــو بالأســــاس مؤيــــد لزيادة 

الوجود الألماني في مناطق النزاعات.

وفي المقابل، رفض شريكه الاجتماعي 
الديمقراطي دعوة الولايات المتحدة وكتب 
أحد قادة الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي 
ثورســــتن شــــافر غومبل علــــى تويتر ”لن 
تكــــون هناك بوجودنا قــــوات برية ألمانية 

في سوريا“.
ودعــــا المستشــــار الألمانــــي الســــابق 
غيرهارد شرودر إلى عدم السماح للرئيس 
الأميركي بمعاملة ألمانيــــا كدولة ”تابعة“، 
”لســــنا  هاندلســــبلات  لصحيفــــة  وقــــال 

جمهورية موز هنا!“.

واشنطن تضغط على برلين 

لإرسال قوات برية إلى سوريا

  الخرطــوم - يتــــم الترتيــــب لاحتفــــال 
رمزي في الخرطوم للتوقيع رســــميا على 
الاتفــــاق بين المجلس العســــكري وتحالف 
الحريــــة والتغييــــر، فــــي حضــــور زعماء 
ووفــــود مــــن دول مختلفــــة، وممثلين عن 
دول الترويــــكا، وهــــي الولايــــات المتحدة 
وبريطانيــــا والنرويــــج، فضــــلا عن الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأفريقــــي والجامعة 

العربية والاتحاد الأوروبي.
وأكــــدت مصــــادر ســــودانية أن حالة 
التفــــاؤل التــــي تســــود دوائــــر عديدة في 
الداخــــل والخــــارج، مــــن عناصــــر صمود 
الاتفاق أمام قوى متربصة تريد إجهاضه، 
وهو ما اضطر الأخيرة إلى قبول التعامل 
مع المســــتجدات والتظاهــــر بالترحيب به 
علنــــا، بدلا من الاســــتمرار فــــي المناكفات 

السياسية والأمنية.
وتوصّل المجلس العســــكري وتحالف 
الحريــــة والتغييــــر فــــي الســــودان فــــي 
الســــاعات الأولى من صبــــاح الجمعة إلى 
اتّفاق لتقاسم السلطة، ينص على تشكيل 
مجلس ســــيادي يُفترض أن يقود المرحلة 

الانتقاليّة المقبلة.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن اللجنــــة الفنية 
مرجح أن تنتهي مــــن الصياغة القانونية 
المحكمة للاتفــــاق الاثنين، وضبط وتحديد 
المعاني المطاطة والمفــــردات الغامضة، ثم 
يتم الشــــروع مباشــــرة في تكوين المجلس 
الســــيادي، الــــذي يؤدي رئيــــس الحكومة 

القسم أمامه.

حامــــد  الســــوداني  الباحــــث  وقــــال 
التيجاني لـ”العرب“ إن الاحتفالية ”رمزية 
بغرض وجود شــــهود عدول على الاتفاق، 
حتــــى لا يتــــم التراجع عن أي مــــن بنوده 
الرئيسية، وتأكيد أن هناك عيونا خارجية 
ترصد وتتابــــع التطورات، وهي وســــيلة 

جيدة لردع التفسيرات الخاطئة والصمود 
أمام الخلافات المنتظرة، وإفســــاح المجال 
أمام الحكومــــة الجديدة لممارســــة عملها 
فــــي هــــدوء“. وتزايــــدت حظــــوظ الخبير 
الاقتصــــادي أحمد عبداللــــه حمدوك، على 
غيره من الأســــماء المرشحة، لتولي رئاسة 
مجلــــس الوزراء، بعد أن أبدى اســــتعدادا 
لقيادة الحرية والتغيير بعدم الممانعة في 
تولي المنصب، وتم إعداد قائمة من حوالي 
40 اسما من أصحاب الكفاءات في مجالات 
مختلفــــة، يختــــار منها رئيــــس الحكومة 

المكلف 17 وزيرا.
وتعهــــد المجلس العســــكري الانتقالي 
بتنفيــــذ بنــــود الاتفــــاق كاملــــة، بعد وقت 
قصير، مســــاء الســــبت، من إعلان تحالف 
الحرية والتغييــــر إلغاء برنامج العصيان 
المدني والإضراب السياسي الذي دعا إليه 

في 14 يوليو الجاري في أنحاء البلاد.
ونشــــر التحالــــف برنامجــــا جديــــدا 
”إفســــاح  بغــــرض  اليوميــــة  للتحــــركات 
الطريــــق لتنفيــــذ الاتفــــاق“، مــــن دون أن 
يتضمــــن تصعيدا سياســــيا، في إشــــارة 
تنطــــوي علــــى حــــرص متبــــادل لتطبيق 
الاتفــــاق حرفيــــا، وقطــــع الطريــــق علــــى 
القــــوى المتشــــككة فــــي الالتــــزام بتنفيذه 

عمليا.
يتــــرأس  أن  علــــى  الاتفــــاق  وينــــص 
المجلس العســــكري أولا الهيئة الانتقالية 
لمدة 21 شــــهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى 
المدنيين لمدة 18 شــــهرا، ولفترة تصل إلى 
ثلاث ســــنوات وثلاثة أشــــهر، كما يتألف 
المجلس الســــيادي من خمســــة عسكريين 
وخمســــة مدنيين، على أن يكــــون العضو 
الحادي عشــــر مدنيــــا بخلفية عســــكرية، 
ما يعزز طمأنة الجيــــش ويرجح كفته في 

المرحلة الانتقالية.
لكن بعــــض المراقبــــين انحــــازوا إلى 
تفسير صفات العضو الحادي عشر بأنها 
”تصب في مصلحة الســــودان أولا، وهناك 
قيــــادات مدنية بخلفية عســــكرية راشــــدة 
ووطنيــــة، ويمكــــن الاســــتفادة مــــن تراكم 
خبراتهــــا، لأن الاختيــــار ســــيكون محكما 

وعبر ضوابط سياسية شفافة“.

ويشــــير التجاوب المتلاحــــق للطرفين 
إلى فشــــل محاولات الحركة الإسلامية في 
اختراقهمــــا، وأصبح قــــادة وكوادر حزب 
المؤتمــــر الوطني وحزب المؤتمر الشــــعبي 
والدوائر المحســــوبة عليهمــــا غير مرحب 
بهم، ولن يكون لهم دور مؤثر في السلطة.

وذكر متابعون في الخرطوم لـ”العرب“ 
أن مناورات الحركة الإسلامية أخفقت في 
إحداث شرخ لتعطيل التفاهم بين المجلس 
العســــكري والحرية والتغييــــر، ولم تفلح 
المسيرات الشــــعبية التي نفذها ما يسمى 
في إعاقة الحوارات  بـ”أنصار الشــــريعة“ 

السياسية أو ”الشوشرة“ عليها.

وكانــــت نقطــــة التحول التي كشــــفت 
ألاعيــــب مكونات الحركة هــــي عملية فض 
الاعتصــــام، حيث أدانها البعض واتخذوا 
موقفــــا مؤيــــدا للمحتجين، بينمــــا أيدها 
آخرون في محاولة لمغازلة أعضاء المجلس 

العسكري على أمل المشاركة في الحكم.
وشــــدد حامد التيجاني فــــي تصريح 
لـ”العرب“ على أهمية إقصاء الإســــلاميين 
في أثناء المرحلة الانتقالية، التي ستشهد 
محاســــبات ومحاكمات لقيــــادات في هذا 
التيار شــــاركوا في جرائم فســــاد سياسي 
واقتصادي وإهدار للمــــال العام وخلافه، 
المشــــاركة  علــــى  حريصــــين  كانــــوا  وإذا 

مســــتقبلا عليهم أن يقدموا طرحا جديدا 
فــــي ظــــل الرفــــض الشــــعبي المتصاعــــد 
لمنهجهــــم، والتخلــــي عــــن فكــــرة التمكين 

والهيمنة على مقدرات الدولة.
وأشار الفريق أول محمد حمدان دقلو  
(حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري، 
أمــــام حشــــد جماهيــــري فــــي الخرطــــوم 
الســــبت، إلى أن ”التكاتف ضروري حتى 
نصــــل بالبــــلاد إلى بــــر الأمــــان“، واعتبر 
الاتفــــاق بدايــــة مرحلة جديــــدة في تاريخ 
الســــودان، فــــي تأكيــــد على عــــدم القبول 
بمشــــاركة قوى تابعــــة للرئيــــس المعزول 
عمــــر البشــــير. وتخيم حالة مــــن الإحباط 

على قيادات الحركة الإســــلامية، بســــبب 
صعوبة وضع قدم في المجلس العســــكري 
وأخــــرى في المعارضــــة، كما أن الشــــارع 
رافض لتصرفاتهم، ولــــم يعد أمامهم مفر 
مــــن الاقتنــــاع بحدوث تحــــول حقيقي في 
البلاد، ولن تتوقف الضغوط عليهم، وهو 
ما جعلهــــم يُقدمون علــــى ترحيب مفتعل 
بالخطــــوات المقبلــــة، ســــعيا وراء اللحاق 
بالمصفوفة السياسية التي تتشكل معالمها 

حاليا.

اتفاق المدنيين والجيش في السودان يجهض أجندات الإسلاميين

سودان جديد يتشكل

ــــــج مرحلة جديدة تنحو صوب الاســــــتقرار على ضوء الاتفاق  الســــــودان ول
الذي جرى بين التحالف المدني والمجلس العســــــكري، وســــــط إصرار دولي 

وإقليمي على ضرورة تنفيذه وعدم ترك المجال للعودة إلى المربع الأول.

 لن نسمح للرئيس 

الأميركي بمعاملة 

ألمانيا كدولة تابعة

غيرهارد شرودر

على الإسلاميين التخلي 

عن فكرة التمكين 

والهيمنة على الدولة

حامد التيجاني
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الحشد الشعبي يخوض حملة عسكرية 

بغرب العراق بعيدا عن قرار إعادة الهيكلة

  الموصل (العراق) – اســــتغلت قيادات 
الحشــــد الشــــعبي المكــــوّن فــــي غالبيته 
العظمى من ميليشيات شيعية، أوّل حملة 
عســــكرية كبرى يتــــمّ إطلاقها ضــــدّ فلول 
تنظيم داعش بغرب العراق وشماله، بعد 
إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن 
إعادة هيكلة الحشد وتوحيد سلاحه تحت 
راية القــــوات النظامية، لإثبــــات الحفاظ 
على اســــتقلالية تلــــك الميليشــــيات التي 
التي  تحرّكت ضمن عملية ”إرادة النصر“ 
أعلنها عبدالمهدي، ككيان مواز ينسّق مع 
الجيش العراقي لكنه لا يتلقّى أوامره من 

ضبّاطه وقادته.
للعمليــــة  مواكبــــة  مصــــادر  وقالــــت 
العســــكرية إنّهــــا لم تلمــــس أي أثر لقرار 
إعــــادة هيكلة الحشــــد فــــي أي مظهر من 
المظاهــــر ســــواء الأزيــــاء التــــي يرتديها 
عناصــــر الميليشــــيات أو الرايــــات التــــي 
يرفعونها، أو تكتيــــكات التحرّك المختلفة 

عن تكتيكات الجيوش النظامية.
ولم تمض بضع ســــاعات على إعلان 
إطلاق حملة ”إرادة النصر“ حتّى أصدرت 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي أول بياناتهــــا 
بشــــأن مشــــاركتها في الحملة والأهداف 
التــــي حقّقتهــــا متجاهلــــة بالكامــــل دور 
الجيش والشــــرطة العراقيين في العملية 

العسكرية.
وورد في أوّل بيان لهيئة الحشــــد أنّ 
”أبرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية 

الكبيــــرة إرادة النصر التي شــــرعت فيها 
قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى 
لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الكبرى، 
صباح الأحــــد، تدمير مضافــــة للعدو من 
قبل الحشــــد في منطقــــة المالحات جنوب 

البعاج“.
وأضاف البيان ذاته أن ”هذه المضافة 
كانــــت تحتوي علــــى أعتــــدة وتجهيزات 
عســــكرية ولوجســــتية“، مشــــيرا إلى أنه 
”تم تدميــــر معســــكر للعدو يحتــــوي على 

حاســــبات وخيم ومــــواد لوجســــتية في 
منطقة الخيمة في جنوب البعاج“.

وأعلن رئيس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي الأســــبوع الماضي قرارا وصف 
بالجــــريء تعلّــــق بإعادة تنظيــــم فصائل 
الحشــــد الشــــعبي وتوحيدها تحت راية 
القوات المسلّحة، لكنه لم يخل من غموض 
بشــــأن كيفية تطبيقه علــــى أرض الواقع 
في ظل الســــلطة الكبيرة التي يتمتّع بها 
قادة الميليشيات المشــــكّلة للحشد والذين 
مــــن الصعــــب إقناعهــــم بالتخلّــــي علــــى 
الأدوات التي تمثّل مصدر قوّتهم وضمانة 
اســــتمرار ســــلطاتهم التي كثيرا ما تفوق 

سلطات الدولة بحدّ ذاتها.
ورأت مصــــادر عراقيــــة فــــي العملية 
العســــكرية التــــي أطلقــــت الأحد ”درســــا 
تطبيقيــــا“ بشــــأن اســــتحالة تطبيــــق ما 
تضمّنه الأمــــر الديواني لرئيس الحكومة 
بشــــأن إعادة هيكلة الحشد وتمادي قادة 

الميليشــــيات في الحفاظ على اســــتقلالية 
فصائلهم.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، 
انطــــلاق عمليــــة ”إرادة النصــــر“ لتطهير 
مناطق تقع بين محافظات شــــمال وغربي 

العراق وصولا إلى الحدود مع سوريا.
وقالــــت قيــــادة العمليــــات المشــــتركة 
التابعة لوزارة الدفــــاع العراقية في بيان 
”انطلقــــت صباح الأحــــد المرحلــــة الأولى 
من عملية إرادة النصر بعمليات واســــعة 
لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات 
صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود 
الدولية العراقية الســــورية“. وأضافت أنّ 
”العملية انطلقت بمشــــاركة قطعات كبيرة 
من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة 

ونينوى وصلاح الدين“.
وأوضحــــت القيــــادة أنّه تشــــارك في 
العملية أيضا ”قطعات كبيرة من الحشــــد 
الشــــعبي المتمثلة بقيــــادات محاو نينوى 
وصلاح الدين والجزيرة، وكذلك مشــــاركة 

الحشد العشائري“.
وأشــــارت إلى أن العمليــــة تتم ”بدعم 
جوي من القــــوة الجوية وطيران الجيش 

والتحالف الدولي وتستمر عدة أيام“.
ومــــن جهتــــه، قــــال رئيــــس الــــوزراء 
العراقــــي عــــادل عبدالمهدي فــــي بيان إن 
عملية إرادة النصر ســــتضيف انتصارات 
جديدة إلــــى ســــجل انتصــــارات قواتنا، 
مضيفا ”نشــــد على أيــــدي قواتنا البطلة 
وســــتحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال 

على عصابات داعش الإرهابية“.
ولوحــــظ خلال الفتــــرة الأخيرة تزايد 
نشاط تنظيم داعش في المناطق الحدودية 
مع ســــوريا وتحديــــدا بمحافظتي نينوى 
والأنبار بعد ورود أنبــــاء عن فرار المئات 
مــــن عناصــــر التنظيــــم الذي تلقّــــى آخر 
هزائمه على يد المقاتلين الأكراد المدعومين 

أميركيــــا فــــي منطقــــة الباغوز بالشــــرق 
السوري إلى الأراضي العراقية. 

كمــــا ازدادت عمليــــات التنظيــــم فــــي 
محافظات ديالــــى وكركوك وصلاح الدين 
شــــمالي العاصمة العراقيــــة بغداد، حيث 
نفذ سلســــلة عمليات اســــتهدفت عناصر 
أمــــن ومدنيــــين.  ولا يزال داعــــش يحتفظ 
بخلايــــا نائمة موزعة في أرجــــاء العراق 
واتجّه تدريجيا نحو أسلوب شن هجمات 

خاطفة على طريقة حرب العصابات.

وتكتسي المناطق المســــتهدفة بعملية 
إرادة النصــــر والواقعــــة بشــــمال وغرب 
العــــراق علــــى الحدود مع ســــوريا أهمية 
خاصّة جعلت ميليشيات الحشد الشعبي 
تتشــــبث بــــدور ميدانــــي فيها وتشــــارك 
بفعاليــــة فــــي أي عمليات عســــكرية تدور 
على أرضها، ذلك أنّهــــا تمثّل نقطة الربط 
بين ســــوريا والعراق، وهي بالتالي جزء 
مــــن ”الطريق“ الذي عملت إيران على مدّه 
بين أراضيها نحو ضفّة البحر المتوسّــــط 
فالســــورية  العراقية  بالأراضــــي  مــــرورا 
واللبنانيــــة. ومعــــروف عن الميليشــــيات 
الشــــيعية فــــي العــــراق ولاؤهــــا لإيــــران 
وانخراطها في صراعاتها وعلى رأســــها 
الصراع مع الولايات المتحدة التي تحتفظ 
بقــــوات محــــدودة العــــدد علــــى الأراضي 

السورية والعراقية.

الحملة العسكرية الكبرى التي أعلن عن إطلاقها لملاحقة فلول تنظيم داعش 
بشــــــمال العراق وغربه لا تظهر وجود أي أثر لقرار إعادة هيكلة الحشــــــد 
الشعبي الذي اتخذه رئيس الحكومة العراقية، فالحشد مشارك في العملية 
كمــــــا هو معتاد تحت إمرة قادته وبأزيائه الخاصــــــة وتكتيكاته المختلفة عن 
تكتيكات الجيش، الأمر الذي يرسّخ الطابع الشكلي لإعادة الهيكلة ويُقصي 

أي إمكانية لتطبيقها على أرض الواقع.

تصريحات خارج السياق تكشف ارتباك الدبلوماسية العراقية
  بغــداد – أظهرت دعوة ســـفير عراقي 
لإقامـــة علاقات بـــين العراق وإســـرائيل 
وجود خلل في عمل الدبلوماسية العراقية 
في وقت يرفع فيه كبار القادة السياسيين 
والمســـؤولين بالدولـــة شـــعار اســـتعادة 
والدوليـــة  الإقليميـــة  لمكانتـــه  العـــراق 
من  وتخليصها  دبلوماســـيته  وتنشـــيط 
الضعـــف الـــذي اعتراها منذ ســـنة 2003 
كجزء مـــن التراجع العام للدولة العراقية 

في مختلف المجالات.
وجاءت الدعوة التي توجّه بها سفير 
العراق لدى الولايات المتّحدة فريد ياسين 
لإقامـــة علاقـــات بين بغـــداد وتـــل أبيب 
مخالفة للموقف الرسمي للعراق والقائم 
على عدم الاعتراف بإسرائيل وتصنيفها  
كيانـــا محتـــلاّ للأراضي العربيـــة، الأمر 
الذي اعتبـــره متابعون للشـــأن العراقي 
مظهـــرا علـــى الاضطراب في عمـــل الآلة 

وانعدامـــا  العراقيـــة  الدبلوماســـية 
للتجانس والتنسيق بين مكوّناتها نظرا 
لعدم قدرة وزارة الخارجية على السيطرة 
على أجهزتها وخصوصا سفارات العراق 
بالخارج التي تدار مثـــل مختلف أجهزة 
الدولـــة العراقية وفق مبـــدأ المحاصصة 
بين المكوّنات والأحزاب ما يجعل مواقف 
السفراء تأتي في كثير من الأحيان معبّرة 
عـــن القوى التـــي ينتمي إليها الســـفراء 

وليس الموقف العام للدولة.
أســـبابا  يـــرى  إنّـــه  ياســـين  وقـــال 
موضوعية تدعو إلى تطوير العلاقات مع 
إســـرائيل من بينها وجود جالية عراقية 
كبيـــرة هنـــاك، وأيضـــا للاســـتفادة من 
الخبرات الإســـرائيلية لاسيما في مجالي 

التكنولوجيا والزراعة. 
وتخطّى الســـفير بذلك ”خطّا أحمر“ 
في بلد تتولّى زمام الســـلطة فيه بشـــكل 

رئيســـي أحـــزاب دينيـــة جلّهـــا موالية 
لإيران وتحذو حذوها في اتخاذ القضية 

الفلسطينية وسيلة للدعاية السياسية.
ورغـــم تبـــرّؤ الخارجيـــة العراقيـــة 
من تصريحات ســـفيرها التـــي وصفتها 
بـ”غير المناســـبة“، وتأكيدها على لســـان 
الناطـــق باســـمها أحمد الصحـــاف ”أن 
موقف العراق إزاء القضية الفلســـطينية 
هو نفســـه الموقـــف المبدئـــي والتاريخي 
برفض الاحتلال الإســـرائيلي واغتصابه 
لأرض عربية“، وتجديدها رفض إقامة أي 
”علاقات مـــع دولة الاحتـــلال“ و”الالتزام 
بمبدأ المقاطعة“، فقد تواصلت السجالات 

حول تصريحات السفير.
وقـــال النائـــب الأول لرئيس البرلمان، 
حســـن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون 
المدعـــوم من رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر إنّ ”تصريحـــات ســـفيرنا فـــي 

واشـــنطن لا تمثل موقف العراق الرسمي 
والشـــعبي الرافـــض لأي علاقة مهما كان 
نوعهـــا مـــع الكيـــان الغاصـــب لأرضنا 

المحتلة في فلسطين“.
الخارجيـــة  وزارة  الكعبـــي  وطالـــب 
بـ”أخـــذ دورها في مســـاءلة واســـتدعاء 
الســـفير واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة 
بعدم تكرار التصريحات التي تسيء إلى 
المواقف الثابتة للدولة ومحاســـبة كل من 

يصرح أو يتكلم باسم العراق“.
ولا تقيـــم الـــدول العربية باســـتثناء 
الأردن ومصر علاقات علنية مع تل أبيب، 
لكن دولا مثل ســـلطنة عُمان تبدو بصدد 
تطويـــر العلاقة مـــع إســـرائيل رغم عدم 
إضفاء الطابع الرســـمي عليهـــا إلى حدّ 
الآن. وحتّـــى العراق نفســـه، لا يخلو من 
وجـــود أطراف تعمل على كســـر الحاجز 

النفسي الفاصل بين بغداد وتل أبيب.

ما بعد الهيكلة تماما مثل ما قبلها

حملة {إرادة النصر} درس عملي عن استحالة تطبيق قرار رئيس الوزراء

بيان لمشائخ سقطرى 

وأعيانها يطالب بإقالة 

المحافظ ويحذر من تحركات 

حزب الإصلاح المهددة لأمن 

الأرخبيل واستقراره

تكتسي المناطق الحدودية 

بين سوريا والعراق أهمية 

خاصة لميليشيات الحشد 

الشعبي تجعلها تتشبث 

بدور ميداني فيها

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة في اليمن الأحد إزاحة الســـتار 
عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة 
جديدة، قالت إنّها ســـتزج بها في الحرب 
ضد السلطات اليمنية المعترف بها دوليا 
والتحالف العربي الـــذي يدعمها بقيادة 

السعودية.
التابعة  وذكـــرت وكالة أنباء ”ســـبأ“ 
للحوثيـــين أن مهـــدي المشـــاط رئيس ما 
يســـمى المجلس السياسي الأعلى، افتتح 
”معرض صالح الصماد (الرئيس السابق 
للمجلس) للصناعات العســـكرية اليمنية 
الـــذي يحتوي علـــى نمـــاذج للصواريخ 
الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة 

الجديدة“.
إنّهـــا  المتمـــرّدة  الجماعـــة  وتقـــول 
تقـــوم بتصنيـــع تلـــك الأســـلحة ذاتيـــا، 
بينمـــا تؤكّد تقاريـــر الخبـــراء، والعديد 
مـــن الـــدول والمنظمات، أنّ الأمـــر يتعلّق 
بأســـلحة إيرانيـــة مهرّبة غالبـــا ما يعاد 
تجميع أجزائها في اليمن تحت إشـــراف 
خبراء إيرانيـــين أو من جماعة حزب الله 
اللبنانـــي، بدليل أنّ أجـــزاء من صواريخ 
وطائـــرات مســـيرة أُطلقت علـــى مواقع 
داخل الســـعودية تحمل أرقاما تسلسلية 

تبينّ أن مصدرها إيران.

وكشفت الوكالة أنّ الأسلحة الجديدة 
التي أزيح عنها الســـتار تشـــمل صاروخ 
قدس1 المجنح، وطائرة صماد3 المســـيرة، 
وطائرة صماد1 المســـيرة الاســـتطلاعية، 
وطائرة قاصف كي2 المســـيرة. واعتبرت 
أن هذه الأســـلحة تشـــكّل ”إضافة نوعية 
ســـتعزز من القدرات العســـكرية اليمنية 

وستغير مسار ومجريات المعركة“.
ونقلت عن المشـــاط قوله إنّ ”المرحلة 
القادمة ســـتكون مليئـــة بالمفاجآت، وأن 
الأســـلحة الجديـــدة ســـتحدث فارقا في 
كل  معهـــا  وســـتتغير  القـــوى  موازيـــن 

المعطيات“.
الصواريـــخ  توجّـــه  مـــا  وغالبـــا 
والطائرات المســـيّرة المهرّبة من إيران من 
قبل جماعة الحوثي بشـــكل عشوائي ضدّ 
أهداف مدنية داخل الأراضي السعودية.

وصـــرح العقيد الركن تركـــي المالكي 
المتحـــدث باســـم قـــوات تحالـــف دعـــم 
الشـــرعية في اليمـــن، الأحد، بـــأن قوات 
التحالـــف تمكنت مـــن إســـقاط طائرات 
مســـيرة أطلقتهـــا ميليشـــيا الحوثي من 
صنعاء باتجاه الســـعودية. ونفى صحّة 
ما أورده الإعلام الحوثي من أن الهجمات 
أصابـــت أهدافهـــا، مؤكّدا أنـــه تم تدمير 

الطائرات المسيّرة في الأجواء.

  حديبــو (اليمن) – تجلّـــت في أرخبيل 
ســـقطرى الواقع بالمحيط الهنـــدي قبالة 
الســـواحل الجنوبيـــة لليمـــن، بوضوح 
ملامـــح حـــراك شـــعبي ممانـــع لمحاولة 
جماعة الإخوان المســـلمين الممثلة بحزب 
الإصلاح السيطرة على الأرخبيل وفرض 

تعاليمها المتشدّدة على سكانه.
وتوسّـــعت حركـــة ممانعـــة الإخوان 
في ســـقطرى وبدأت تأخـــذ طابعا منظّما 
ومؤطّـــرا مـــن قبـــل مشـــائخ الأرخبيـــل 
وأعيانـــه، وهـــو مـــا تجلّى، الأحـــد، في 
مظاهرة شـــعبية شـــهدتها مدينة حديبو 
مركـــز المحافظـــة، رفعت خلالهـــا لافتات 
ورُدّدت فيهـــا شـــعارات رافضة للإخوان 
ورموزهـــم، ولـــوّح خلالهـــا المتظاهرون 
ببطاقـــات حمراء في إشـــارة إلـــى رغبة 
الأهالـــي بطرد الجماعة ومـــن يمثّلها في 

السلطة المحليّة.

وصدر عن المظاهرة بيان باسم الأهالي 
والشـــخصيات  والوجهـــاء  والمشـــائخ 
الاعتبارية في محافظة أرخبيل سقطرى، 
تمسّكوا فيه بالتعبير عن آرائهم بطريقة 
حضارية تحافظ على ســـلامة الأشخاص 
والممتلكات العامّة والخاصة، وعبّروا من 
خلاله عن استيائهم من انعدام الخدمات 
وســـوء الإدارة وفشل السلطة المحلية في 

إيجاد الحلول للمشكلات.
كما ندّد مصـــدرو البيان بالمســـاعي 
الجاريـــة لتقويـــة دور حـــزب الإصـــلاح 
الذي وصفوه بالهدّام ولتوطيد ســـلطاته 
”الهمجية  المتســـلطة“ علـــى الأهالي. كما 
حمـــل البيـــان مطالبـــة واضحـــة بإعفاء 

المحافظ رمزي محروس من منصبه ”لعدم 
قدرتـــه علـــى إدارة المحافظـــة ولتدهـــور 
الخدمات فـــي الأرخبيل“. وتضمّن تأييدا 
لدور التحالف العربـــي في اليمن بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة.
ورفـــض الأهالي والمشـــائخ والأعيان 
”سياســـة حـــزب الإصـــلاح في ســـقطرى 

والأعمال التخريبية لميليشياته التي تريد 
أن تنقل الصراع إلى الأرخبيل“. وحمّلوا 
فـــي بيانهم ما ســـمّوه ”ســـلطة الإصلاح 
الهمجية“ والتي ”بسببها آلت الأمور إلى 
منعطـــف خطير“، المســـؤولية عن تعطيل 

التنمية.
امتـــدادا  الأحـــد  تظاهـــرة  وجـــاءت 
لتظاهرات سابقة شـــهدتها سقطرى ضدّ 
جماعة الإخـــوان، ومظهرا لحالة الغضب 
والتوتّـــر التي أشـــاعها حـــزب الإصلاح 
في الجزيرة التي بدا للحظة أنّها تســـلك 
طريقهـــا إلـــى التنمية بفعل مســـاعدات 
ســـخية عينيـــة وتقنية تلقّتهـــا من دولة 

الإمارات.
ويخشـــى أهالي ســـقطرى أن تفضي 
تحـــرّكات حـــزب الإصـــلاح إلـــى ضرب 
الهادئـــة،  جزيرتهـــم  فـــي  الاســـتقرار 
خصوصا وأنّ للحزب سوابق في إشعال 
توتّـــرات وصدامات جانبيـــة في مناطق 
يمنية أخرى بعيدا عن المعركة الأساسية 
ضـــدّ المتمرّدين الحوثيـــين، وذلك بهدف 
إحكام ســـيطرتهم على تلك المناطق على 
غرار مـــا يقومـــون به فـــي محافظة تعز 

بجنوب غرب اليمن.
حـــزب  إنّ  يمنيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الإصـــلاح المختـــرق لحكومـــة الرئيـــس 
عبدربّه منصور هادي وللقوات المســـلّحة 
التابعـــة لهـــا ضمّ ســـقطرى إلـــى لائحة 
المناطـــق التـــي يريـــد الســـيطرة عليها 
نظرا لأهميـــة موقعها وثرائهـــا بالموارد 
الطبيعيـــة مثـــل تعـــز ومـــأرب وشـــبوة 
وغيرها. وتضيف ذات المصادر أنّ الحزب 
كثّف بالتواطؤ مع مسؤولين محلّيين، من 

تحرّكاته وتحرّشه بسقطرى.

الحوثيون يستعرضون المزيد 

من {عضلاتهم} الإيرانية

ممانعة شعبية تواجه مساعي 

الإخوان للسيطرة على سقطرى

ليس السلاح هو النوعي لكن القصص الخيالية التي تحاك حوله



المجتمـــع  صمـــت  يحيّـــر  تونــس -   
الدولي على خرق تركيا لحظر التســـليح 
المفـــروض على ليبيا منذ 2011 والذي لم 
يعد ســـريا بعد اعتـــراف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بدعمه للميليشيات، 
المتابعين للشأن السياسي الليبي الذين 
يـــرون أن هذا الصمت يحفـــز أنقرة على 

ارتكاب المزيد من الجرائم في ليبيا.
ويـــرى هـــؤلاء المحلليـــن أنـــه مـــن 
الضـــروري وضـــع حـــد للعبـــث التركي 
بليبيـــا، من خـــلال فرض عقوبـــاتٍ على 
أنقـــرة لمنـــع تحويـــل ليبيـــا إلـــى ملاذٍ 
للمتطرفيـــن والإرهابيين فـــي ظل تواتر 
الأنباء عن نقل المسلحين الإسلاميين من 

إدلب إلى ليبيا.
وتُمعن الســـلطات التركية في تسليح 
الميليشـــيات الموالية لحكومـــة الوفاق 
الليبية برئاســـة فايز الســـراج، محكومة 
بإيقاع مُخططـــات تُوصف بـ”العدوانية“ 
في ليبيـــا، جعلتها تندفع نحـــو مُحاولة 
وتحديـــد  الميـــدان،  معـــادلات  تغييـــر 
اتجاهاتـــه المختلفة، غيـــر آبهة بطبيعة 
المشـــهد الليبي المتداخل في التفاصيل 
العســـكرية، والمُعقـــد فـــي الحســـابات 

السياسية.
وبعد أن أعاد مجلس الأمن في يونيو 
الماضي تفعيل الجانب المتعلق بمراقبة 

تدفق الأســـلحة إلى ليبيا في إطار عملية 
صوفيـــا البحريـــة، باتـــت أنقـــرة تعتمد 
على المجال الجوي لإمداد الميليشـــيات 

والمجموعات الإرهابية بالأسلحة.
وفـــي تطور جديد يعكس ذلك الإمعان 
الـــذي فتح البـــاب أمام مخاطـــر الانزلاق 
نحـــو مواجهـــات مُحتملـــة قـــد تشـــكل 
مُنعطـــف فعليا فـــي العلاقـــات الدولية، 
كشـــفت مصادر ليبية مُتطابقة أن طائرة 
شحن أوكرانية وصلت مساء السبت، إلى 
العاصمة الليبية طرابلس قادمة من مطار 
العاصمة التركية أنقرة، يُشـــتبه في أنها 
تحمل شحنة أسلحة جديدة للميليشيات 

الموالية لحكومة السراج.
وقالـــت إن تلـــك الطائـــرة مـــن نوع 
”إليوشـــن إي أل- 76 تـــي دي“، حطت في 
مطار معيتيقة الذي يخضع لسيطرة ”قوة 
ذات المرجعية السلفية،  الردع الخاصة“ 
التابعة لـــوزارة داخليـــة حكومة الوفاق 
التـــي يُديرها فتحي بـــاش آغا المعروف 

بعلاقاته المتينة مع السلطات التركية.
وقبل ذلـــك بأيام قليلـــة، وصلت إلى 
منطقـــة الغـــرب الليبـــي عـــدة طائـــرات 
تحمل شـــحنات أســـلحة وذخائـــر قادمة 
مـــن تركيا، حيث أكدت مصـــادر ليبية أن 
أنقرة أرسلت إمدادات لوجستية ومعدات 
وذخائر وقطع غيار للميليشيات والقوات 
المواليـــة لحكومة الوفاق برئاســـة فايز 

السراج.
وأشـــارت إلـــى أن تلـــك الإمـــدادات 
وصلـــت عبـــر أربـــع رحلات جويـــة بين 

مطـــاري إيســـنبوغا بأنقـــرة، ومعيتيقة 
بطرابلـــس، مُرجحة في نفـــس الوقت أن 
ترسل تركيا المزيد من السلاح إلى ليبيا، 
وذلك تنفيذا لاتفاق وقعه الســـراج خلال 
زيارته الأخيـــرة لتركيا التقى خلالها مع 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانـــت تقارير أوروبية أشـــارت في 
وقت ســـابق إلى أن زيارة السراج لتركيا 
”أثمـــرت عـــن اتفاق علـــى تســـليم أنقرة 
حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات 
المســـيرة دون طيار، يصل عددها إلى 8 

طائرات“.

ورأى مراقبـــون، أن مُســـارعة تركيا 
إلى تزويد الســـراج بهذه الأسلحة، تأتي 
بعد أن اســـتنزف الجيـــش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، للقدرات العسكرية 
للميليشـــيات والقوات الموالية لحكومة 
العســـكرية  العمليـــات  خـــلال  الســـراج 
المتواصلة في محيط العاصمة طرابلس.
وأكد الفريق صقر الجروشي، رئيس 
أركان القـــوات الجوية للجيـــش الليبي، 
مســـاء الســـبت، أن قوات حكومة الوفاق 
خســـرت أغلب طائراتها خـــلال المعارك 
الجارية، لافتا إلى أن سلاح الجو الليبي 
أفقد قوات الســـراج 6 طائرات (طائرتان 
مـــن نوع L39، وطائرتـــان من نوع ميراج 

أف 1، وطائـــرة من نـــوع ميغ 25، وطائرة 
من نوع ميغ 23).

غيــــر أن ذلك، لم يمنــــع المراقبين من 
التحذير من مخاطــــر هذا الإمعان التركي 
في التدخل المُباشــــر فــــي الأزمة الليبية، 
وســــط خشية مشــــروعة من أن استمراره 
على هذه الوتيرة من شــــأنه رســــم ملامح 
المرحلة القادمة، لجهة الحسم في مسألة 
تغييــــر موازيــــن القوى، ليــــس فقط على 
الصعيــــد الميدانــــي، وإنمــــا أيضــــا على 

المستوى السياسي.
الليبــــي،  السياســــي  المُحلــــل  ورأى 
عبدالحكيــــم فنوش، أن مثــــل هذا الإمعان 
يتجــــاوز البعد العســــكري إلــــى محاولة 
فــــرض معادلة سياســــية جديــــدة، حيث 
”تدافع تركيا بشراســــة عــــن آخر معاقلها، 
ولا تدخر أي وســــيلة لإنقاذ من استثمرت 
فيهــــم من عملاء بعد أن شــــعرت بعجزهم 
وإمكانية سقوطهم أمام ضربات الجيش“.

وقال لـ“العرب“ إن تركيا لا تتوقف عن 
إرسال الســـلاح إلى الميليشيات علانية 
وعلى مرأى ومســـمع المجتمـــع الدولي 
الـــذي يتفرج ولا يتخذ ضدها أي إجراء… 
لتمعـــن بذلـــك فـــي إرســـال الإرهابيين، 
لتحوّل بذلك طرابلس ومصراتة إلى إدلب 

أخرى“.
وشــــدد على أن ما تقــــوم به تركيا في 
ليبيــــا ”ليــــس دعمــــا ليتم التحجــــج بأن 
جميــــع الأطــــراف تدعم… إنمــــا هو إعلان 
حرب صريح وتدخل مباشــــر في القتال… 
وبالتالــــي لا يمكن القبــــول بهذا التحجج 
لأنه لا يتســــاوى من يدعم الذين يحاربون 
الإرهــــاب والمتطرفيــــن لإنقــــاذ وطنهــــم 
بمــــن يتم دعمهم بالســــلاح واســــتجلاب 
الإرهابييــــن لقتــــال أهلهم لأجل الســــلطة 
وخدمة لمشــــروع إسلاموي يتهاوى نظرا 

إلى رفض الشعوب له“.
وحذر عبدالحكيم فنوش، من أن تركيا 
تريد ”إقامــــة معقل جديــــد للتطرف يهدد 
المنطقة برمتها… ولعل الملفت هو صمت 
الدول العربية عن إعــــلان أنقرة الصريح 
الحــــرب على دولة عربيــــة دون اتخاذ أي 
قــــرار لوقفها“، وذلك في إشــــارة واضحة 
إلى بــــروز تنظيــــم داعش مــــن جديد في 

ليبيا.
وعــــاد تنظيــــم داعــــش الإرهابي إلى 
الظهــــور من جديــــد في ليبيــــا عبر مقطع 
فيديــــو نشــــره عبــــر شــــبكة الإنترنت في 
محاولــــة لحشــــد أنصاره والقــــول إنه ما 

يزال موجودا في الصحراء الليبية.
وكان لافتا أن بــــث فيديو داعش جاء 
بعد يومين من تحذير الرئيس الروســــي، 
فلاديميــــر بوتيــــن مــــن أن الأوضــــاع في 
ليبيا تتدهور مع تصاعد ســــريع للنشاط 
الإرهابــــي، مُعربا فــــي نفــــس الوقت عن 
قلقه من تدفق المتشــــددين على ليبيا من 

محافظة إدلب السورية.
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يفرغ إمداد أنقرة للميليشــــــيات والمجموعات المتطرفة في ليبيا لقرار حظر 
التسليح المفروض دوليا على البلاد منذ 2011 من محتواه ويثير تساؤلات 
ــــــث التركي الذي يهدد  بشــــــأن عدم تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للعب

بتحويل ليبيا إلى معقل جديد للإرهابيين الفارّين من سوريا.

صمت دولي محير إزاء تمادي تركيا 
في خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا

شحنات أسلحة تركية جديدة تصل مطار معيتيقة

الجمعي قاسمي

ى إ يبي ويل ب

صحافي تونسي

سلاح تركيا بيد الميليشيات

مُسارعة تركيا إلى تزويد 
السراج بالأسلحة، تأتي بعد 
أن استنزف الجيش الليبي 

بقيادة المشير خليفة 
حفتر، للقدرات العسكرية 

للميليشيات

 الجزائــر - أودع القضـــاء الجزائـــري 
والأســـرة  للتضامـــن  الســـابق  الوزيـــر 
والأميـــن العـــام لحـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم جمـــال ولـــد عبـــاس، 
الســـجن المؤقت، على خلفية تهم تبديد 
أمـــوال عمومية وإبرام صفقـــات مخالفة 
للتشريعات الناظمة، واستغلال الوظيفة 
والتزويـــر في محـــررات عموميـــة، التي 
وجهـــت إليه مـــن طرف المحكمـــة العليا 

بالعاصمة.
وجاء قرار سجن أحد مقربي الرئيس 
الســـابق عبد العزيز بوتفليقة، في سياق 
حملـــة مفتوحـــة يقودهـــا الجيـــش منذ 
أســـابيع أطاحـــت بالعديـــد مـــن الرموز 
والشـــخصيات التـــي تصدرت المشـــهد 
السياســـي والرســـمي في البـــلاد خلال 
العشريتين الأخيرتين، على غرار رئيسي 
الحكومتين الســـابقين عبدالمالك ســـلال 
وأحمـــد أويحيـــى، فضـــلا عن عـــدد من 

الوزراء والضباط ورجال الأعمال.
ويمثل جمال ولد عبـــاس، رأس الآلة 
الدعائيـــة لنظـــام بوتفليقـــة، حيـــث ظل 
يروّج للعقيدة السياســـية التـــي تبنّاها 
الرجل طيلة السنوات الماضية، كما يعدّ 
أحد المروّجين الكبار لخيار الاســـتمرار 
والاســـتقرار في هـــرم الســـلطة، لتثبيت 
الرئيـــس الســـابق علـــى رأس الســـلطة، 
لاســـيما خـــلال حملـــة تمريـــر الولايـــة 

الرئاسية الخامسة.
وارتبط الرجل المتهم بقضايا فســـاد 
منذ إشرافه على وزارة التضامن والأسرة 
وقبلها اتحاد الأطباء الجزائريين والهلال 
الأحمـــر الجزائري، ثـــم الأمانـــة العامة 
للحزب الحاكم، باستغلال جبهة التحرير 
الوطنـــي لتكـــون قاطـــرة تيـــار الموالاة 
السياسية، والاســـتحواذ على مؤسسات 

الدولة، لاســـيما بعـــد ترســـيم بوتفليقة 
كرئيس لها منذ المؤتمر العاشر.

وكان ولــــد عبــــاس، قــــد اضطــــر إلى 
الاســــتغناء عن الحصانة البرلمانية تحت 
ضغط الجهاز القضائي، الذي طلب رفعها 
عنــــه في وقت ســــابق لمباشــــرة التحقيق 
معــــه، على اعتبار أنه عضــــو برلماني في 
مجلس الأمــــة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان) 
عما يعرف بالثلث الرئاســــي، الذي يعيّنه 

رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته.
وينــــدرج الأمين العام الســــابق لحزب 
جبهــــة التحرير الوطني فــــي لائحة تضم 
العديد مــــن النــــواب البرلمانييــــن الذين 
يتواجــــدون فــــي حالــــة رفــــع الحصانــــة 
قضائية  تحقيقــــات  لمباشــــرة  البرلمانية 
معهم، على غرار الوزير الســــابق ورئيس 
حــــزب تجمــــع أمــــل الجزائر عمــــار غول، 
ووزراء ســــابقون من الحزب الحاكم، مثل 

بوجمعة طلعي وسعيد بركات.
وينتظر مثول العديد من المســــؤولين 
خــــلال الأيــــام القادمة أمــــام القضاء بتهم 
مماثلة، ويرجّح إحالة أســــماء جديدة على 
السجن، استكمالا لمسار غير مسبوق في 
الجزائر، ســــقط بموجبه معظم رموز نظام 
بوتفليقــــة، بايعــــاز من قيادة المؤسســــة 
العســــكرية، التي تروّج لتحريــــر القضاء 
ومحاربة الفســــاد على جميــــع الأصعدة، 
بما فيها الأسماء والمؤسسات التي كانت 
تصنّف فــــي خانة البعيدة عن المســــاءلة 

والحساب.
ومع ذلك لم تسلم الحملة من انتقادات 
دوائر سياسية معارضة، بسبب ما أسمته 
بـ“إمكانية تحول القضاء إلى آلة لتصفية 
الحســــابات بيــــن عصب النظــــام، في ظل 
غيــــاب آليات تحريــــر القضاء وهشاشــــة 

المؤسسات القائمة“.

 تونس - عادت حركة النهضة التونسية 
مجــــددا للمنــــاورة لمنع إرســــاء المحكمة 
الأســــبوع  ادعــــت  بعدمــــا  الدســــتورية، 
الماضي حرصها على تجاوز الفراغ الذي 
ظهر خــــلال الوعكة الصحيــــة التي ألمت 
بالرئيــــس الباجي قائد السبســــي عندما 
اقترحت منــــح الهيئــــة الوقتيــــة لمراقبة 
دســــتورية مشــــاريع القوانين صلاحيات 
المحكمة الدســــتورية، مــــا اعتبر محاولة 

لإرساء محكمة على مقاسها.
وتعتبــــر المحكمة الدســــتورية الجهة 
الرسمية المخولة بالحسم في مسألة سد 

الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
وقالت النائبة عن حــــزب آفاق تونس 
ريم محجــــوب إن حركة النهضة تســــاوم 
بملــــف المحكمــــة الدســــتورية، من خلال 
ســــعيها إلى فرض مرشــــحها العياشــــي 
الهمامي أو التهديد بعدم إرساء المحكمة.

وأكــــدت ريم محجوب فــــي تصريحات 
إذاعيــــة محلية وجود اختلاف حول اســــم 
الهمامــــي الذي لــــم يحظ بتوافــــق جميع 
الكتل، مقابل تعنّت وتمسك حركة النهضة 
به، مشــــيرة إلى غيــــاب إرادة في التّوصل 

إلى توافق.
وينص الدستور التونسي على إرساء 
المحكمة بعد ســــنة واحدة من الانتخابات 
التشــــريعية بعــــد أن ينتخــــب البرلمان 4 
أعضاء مــــن تركيبتها ثم يقــــوم المجلس 
الأعلى للقضــــاء ورئيــــس الجمهورية كل 
منهما بتعيين 4 أعضاء بدوره، باعتبارها 
تتكون من 12 عضوا. لكن خلافات سياسية 
حالت دون توصل البرلمان لتوافق بشــــأن 

الأعضاء الذين سيعيّنهم.
ويقول مراقبون إن النهضة لا ترغب 
فـــي أن يعيّـــن البرلمـــان الشـــخصيات 

الأربـــع كي تغلق الباب في وجه رئاســـة 
الأربعة  الأســـماء  لتعييـــن  الجمهوريـــة 
المتبقيـــة، غيـــر مســـتبعدين أن تكـــون 
مماطلتها تهدف إلى انتظار رئيس جديد 

قد تحصل معه تفاهمات.
ودعت النهضة الاثنيـــن، إلى تعديل 
قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دســـتورية 
مشـــاريع القوانين بحيـــث تتولى مهام 

المحكمة الدستورية.
وقال القيادي فـــي حركة نداء تونس 
رضـــا بلحاج تعليقـــا على تلـــك الدعوة 
”تواصـــل حركـــة النهضـــة مـــن خـــلال 
بيانها المنـــاورة لتجنب تركيز المحكمة 
الدســـتورية مـــن خـــلال اقتـــراح تغيير 
صلاحيـــات الهيئـــة الوقتيـــة لمراقبـــة 
دســـتورية القوانين التي تنحصر حسب 
الفصـــل 148 الفقـــرة 7 مـــن الدســـتور، 
الدستور  خصها  صلاحيات  وإســـنادها 

صراحة وحصرا للمحكمة الدستورية“.
وتابـــع ”لا بـــد لحركـــة النهضـــة أن 
تتخلّى عن مناوراتها التي تهدف أساسا 
إلـــى إضعاف رئيـــس الدولـــة من خلال 
منعـــه مـــن تعييـــن أعضـــاء المحكمـــة 

الدستورية“.
ونفى القيادي فـــي الحركة نورالدين 
البحيـــري تلـــك الاتهامـــات، واعتبر في 
تدوينة علـــى صفحته بموقع فيســـبوك 
أنّ تصريـــح محجوب ”محـــض افتراء“ 
مضيفا ”لأنّنا نعتبر في كتلة النهضة أنّ 
تركيز المحكمة الدستورية أولوية وطنية 
عاجلـــة دعونا وندعـــو المعترضين على 
العياشـــي الهمامي إلـــى رفع اعتراضهم 
اقتـــداء بمـــا فعلنـــاه في عضويـــة هيئة 
مكافحة الفســـاد وفِي عضوية المحكمة 

الدستورية بقبولنا بدعم مرشّحيهم“.

الحملة على رموز بوتفليقة 
تطال ولد عباس

{النهضة} تناور مجددا لمنع 
إرساء المحكمة الدستورية

 بنغــازي (ليبيا) - فتحت البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا قنوات تواصل مع بلديات 
ومنظمات المجتمع المدني شــــرق ليبيا، 
مــــا يعكــــس تطــــورا إيجابيا في شــــكل 
العلاقة بين الطرفين التي اتسمت بنوع 

من البرود خلال السنوات الماضية.
وأجــــرت نائبة المبعــــوث الأممي إلى 
ليبيا ســــتيفاني ويليامــــز منذ الخميس 
جولــــة تســــتهدف شــــرق ليبيــــا بدأتها 
بزيارة بلدية بنغازي كبرى مدن المنطقة 
الشرقية، حيث أكدت لعدد من الناشطين 
السياسيين في المدينة عمل البعثة على 
استئناف المسار السياسي للأزمة التي 

تشهدها ليبيا وتغليب الحل السلمي.

والأحد، زارت ويليامز مدينة درنة بعد 
نحو ســــنة من تحريرها من المجموعات 
القاعدة  لتنظيمــــي  التابعــــة  الإرهابيــــة 
وأنصار الشــــريعة اللذين كانا يسيطران 
عليها منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.
وأكــــدت ويليامز عقب لقــــاء مع عميد 
بلديــــة المدينــــة عبدالمنعــــم الغيثي أن 
هذه الزيــــارة بداية لعلاقــــة وطيدة، وأن 
البعثــــة ووكالات الأمم المتحدة حريصة 
على تقديم الدعم فــــي مختلف المجالات 

الحيوية.
وقبــــل ذلــــك التقــــت ويليامز الســــبت 
بعميد بلدية شــــحات وأعضاء المجلس 

البلدي، واقيمــــت فعاليات مختلفة خلال 
زيارتها للمدينة وطالــــب الحضور الأمم 
الشــــعب  لصوت  بالاســــتماع  المتحــــدة 
الليبــــي والعمــــل علــــى تعزيــــز الهويــــة 
الوطنيــــة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية.
كمــــا زارت نائبــــة المبعــــوث الأممي 
مدينــــة البيضاء حيث التقت مســــؤولين 
بــــوزارة الخارجيــــة بالحكومــــة المؤقتة 
(غير معتــــرف بها دوليــــا)، وتأتي جولة 
ستيفاني إلى شــــرق ليبيا بينما تزايدت 
بالانحياز  للبعثــــة  الموجهة  الاتهامــــات 
لتيار الإســــلام السياســــي وميليشــــياته 

المسيطرة على العاصمة طرابلس.

البعثة الأممية تنفتح على شرق ليبيا

ولد عباس يدفع ثمن دعمه لبوتفليقة



بيــــن  المناوشــــات  عــــادت   – الربــاط   
حزبي التجمــــع الوطني للأحرار والعدالة 
والتنمية المغربي بعد الانتقادات الحادة 
التــــي وجههــــا رئيس الحكومــــة، والأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية ســــعدالدين 
العثمانــــي، لحلفائه داخل الحكومة متهما 

إياهم بانتهاج سلوك ناقص سياسيا.
وقــــال العثماني الأحد، خــــلال حديثه 
للمنتخبيــــن  الصيفيــــة  الجامعــــة  أمــــام 
في جهــــة فــــاس- مكنــــاس، إن الحصيلة 
الحكوميــــة، التي عرضها أمــــام البرلمان 
قبل أيام، تــــم إعدادها بمنطق تشــــاركي، 
مع جميع مكونــــات الحكومة، مضيفا أنه 
في الوقت الذي يقــــول حزبه إن الحصيلة 
هي حصيلــــة حكومة، يخــــرج أعضاء من 
الحكومــــة ”ليقولوا إنهم لــــن يعرضوا إلا 

حصيلة قطاعاتهم“.
والتنميــــة  العدالــــة  أعضــــاء  واتهــــم 
المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بمحافظة 
فاس، رشيد الفايق بتحريض أنصاره على 
التشــــويش، بغرض نسف تجمع تواصلي 
يؤطره بالمحافظة رئيس الحكومة وعزيز 
الرباح، رئيس مؤسســــة منتخبي الحزب، 
وعبدالقادر عمــــارة، عضو الأمانة العامة، 
وخالــــد بوقرعي، الكاتــــب المحلي للحزب 

بجهة فاس- مكناس.
القانــــون  فــــي  الباحــــث  ولاحــــظ 
الدســــتوري، رشــــيد لــــزرق، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن حكومة العثماني دون قدرة 
تدبيريــــة في مواجهــــة طوفان المشــــاكل 
والأزمــــات، وفي عجز مطبــــق عن تحقيق 
التضامن الحكومي فــــي حده الأدنى، مما 
يكشــــف أنها حكومة دون رئاسة حكومة، 
قادرة على خلق تجانس مؤسساتي يذيب 

الخلافات، ويعزف لحنا واحدا.

الحكومــــة  رئيــــس  إن  لــــزرق  وقــــال 
باعتباره المسؤول السياسي الأول مدعو 
إلــــى التحلــــي بالحــــس الوطنــــي العالي 
والإعلان عن تعديــــل هيكلة الحكومة ككل 
في ظــــل تراشــــق سياســــي وإعمــــال لغة 
رفــــع الصوت بين الأغلبيــــة الحكومية في 
المحاصصة  منطــــق  يحركهــــا  كواليــــس 
الحكوميــــة ويغيب فيها الحــــس الوطني 

الذي تستوجبه دقة المرحلة.
وأكد محمد الكبيري، الكاتب الإقليمي 
أن  بفــــاس،  والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب 
التشــــويش أصبح ممنهجــــا ومنظما على 
أنشــــطة الحزب، الداخلية أو الجماهيرية، 
من طــــرف أنصــــار البرلماني والمنســــق 

الإقليمي لحــــزب الأحرار، رشــــيد الفايق. 
وفي المقابــــل نفى الفايــــق كل الاتهامات 
يوجــــه  لا  إنــــه  قائــــلا  إليــــه،  الموجهــــة 
المواطنين الذين يحتجون على الحصيلة 
الهزيلــــة لحــــزب العدالة والتنميــــة الذي 
يديــــر المدينة، مؤكدا أنــــه لم يؤطر هؤلاء 
المحتجيــــن لكن في نفــــس الوقت لا يمكن 

قمعهم أو منعهم من الاحتجاج.
المغربــــي  الحكومــــة  رئيــــس  ودعــــا 
أنصاره إلى انتهاج سلوك سياسي رشيد 
والدفــــاع عــــن حزبهم، قائلا ”مــــن واجبنا 
الدفاع عن الحزب إذا تعرض للإساءة، من 
حقنــــا الدفاع، والحمد للــــه دائما نحن من 

يتم قصفهم من طرف الآخر“.

وقــــال النائــــب محمــــد عبــــو، عضــــو 
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار، لـ“العرب“ ”إن اجتماعات قيادات 
الحــــزب تندرج في إطار تكثيف الأنشــــطة 
في المرحلــــة القادمة قصــــد الاقتراب من 

انتظارات المواطنين الواسعة“.
ويشير مراقبون إلى أن حزب الأحرار 
يطمح، من خلال تحركاته الميدانية وإبراز 
حصيلة نجاحــــات وزرائه، إلى تســــجيل 
نقاط ضدّ شــــريكه الحكومي والعين على 
انتخابات 2021، ما جعل العدالة والتنمية 
يستعين برئيس الحكومة السابق عبدالإله 
بنكيــــران لقصف قــــادة الأحرار وتشــــويه 

منجزاتهم داخل وخارج الحكومة.

 هانوفر(ألمانيــا) – حذر رئيس حكومة 
ولاية سكســــونيا السفلى الألمانية شتفان 
فايــــل مــــن حــــدوث أعمــــال عنــــف يمينية 
متطرفــــة أخــــرى فــــي أعقاب مقتــــل حاكم 
مقاطعــــة كاســــل، فالتــــر لوبكــــه، في وقت 
تفاقمت فيــــه الجرائم المدفوعة بالكراهية 

للأجانب في عموم البلاد.
وقــــال فايل بمدينــــة هانوفر، شــــمال 
ألمانيــــا ”يــــرى المرء في حالــــة لوبكه أن 
الخطــــر الصادر عن الإرهــــاب اليميني، لا 

يمكن تجنبه على الإطلاق“.
وأكد أن الكثير من الساسة المحليين 
أخبروه بأن اللهجة أصبحت أكثر فظاظة 
تجاههــــم، مضيفا ”في الواقــــع تم تجاوز 
الحــــد الأقصــــى للعنــــف فــــي الكثيــــر من 

الحالات، أكثر كثيرا من الماضي“.
وكان الرئيــــس الألمانــــي فرانك-فالتر 
شتاينماير قال مؤخرا إنه ربما لم تفحص 
الســــلطات والأوساط السياســــية التعامل 
مع اليمينيين المتطرفين بشكل دقيق بما 

فيه الكفاية.
وقتــــل لوبكــــه بطلق ناري فــــي الرأس 
مطلع يونيو الماضي، حيث كان المشتبه 
به في هذه القضية شتفان إيه على اتصال 

بالمشهد اليميني المتطرف قبل أعوام.
سياســــية  تحولات  ألمانيــــا  وتشــــهد 
واجتماعيــــة غير مســــبوقة منــــذ الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، أولهــــا عودتهــــا إلى 
موقعهــــا المهيمن علــــى أوروبا عن طريق 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي نتيجة قوتها 
الاقتصاديــــة الهائلة في القارة، وتلاشــــي 
أصــــوات الأجيــــال الأكبــــر ســــنًا، والتــــي 
عاصــــرت أيــــام النازية المريــــرة، لصالح 
الأجيــــال الأصغــــر التي تشــــعر الآن بثقة 
أكبر في التعبير عن هويتها الألمانية دون 
أن تقــــع بالضرورة في فــــخ النازية، وعلى 

الرُغم من ذلك يبدو أن شبح النازية يحوم 
هذه الأيام حول ألمانيا. ويتبني النازيون 
الجدد -وهم يمينيون متطرفون يعتبرون 
أنفســــهم امتــــدادًا للنظــــام النــــازي الذي 
حكــــم ألمانيا بين 1933 و-1945 شــــعارات 
الصليــــب  مثــــل  النازيــــة  الأيديولوجيــــا 
المعقــــوف، ويعتنقــــون أفــــكارًا معاديــــة 
للمهاجرين والأشــــخاص غير المنحدرين 
مــــن أصــــل ألمانــــي، ويعــــادون النظــــام 

السياسي الحالي في البلاد.
الاتحاديــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
الجنائية  والتحقيقات  الجرائــــم  لمكافحة 
بألمانيــــا أن هيئتــــه تصنــــف حاليــــا 34 
شــــخصا من التيــــار اليميني علــــى أنهم 

خطيرون أمنيا.
وقــــال هولغــــر مونــــش إن هنــــاك 112 
شــــخصا آخر يعتبــــرون ذوي صلة، لافتا 
إلــــى أن الأعداد ارتفعت؛ حيث كان مصنفا 
24 شخصا فقط كخطيرين أمنيا في 2016.

وذكــــر تومــــاس هالدنبفانــــغ، رئيــــس 
الدســــتور  لحمايــــة  الاتحاديــــة  الهيئــــة 
هيئتــــه  أن  الداخليــــة)،  (الاســــتخبارات 
تفتــــرض وجــــود 12700 يمينــــي متطرف 

يروجون لنشر العنف في ألمانيا حاليا.
وســــجلت جرائم اليمين المتطرف في 
ألمانيا رقما قياسيا عام 2016، على خلفية 
موجــــة اللجــــوء الكبيرة فــــي 2015، لتبلغ 

23.555 جريمة.
وفي عام 2017، سُــــجلت 20.520 جريمة 
لليميــــن المتطرف، فيما تناقص العدد إلى 

19.105 جرائم، عام 2016.
ويشير الخبراء إلى أن العدد الحقيقي 
لجرائم اليميــــن المتطرف أكبر بكثير مما 
هو مســــجل في التقارير، بسبب عدم قيام 
الكثيــــر من الأشــــخاص بالإبــــلاغ عن هذا 

النوع من الحوادث والجرائم.
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 طهــران – كشـــف نائب بالبرلمان 
الإيرانـــي الأحد، عن مشـــروع قانون 
لفرض رســـوم على السفن التي تعبر 

مضيق هرمز.
ويرى مراقبـــون أن هذه الخطوة 
تأتـــي فـــي ســـياق سياســـة الابتزاز 
التي يمارســـها النظام الإيراني أملا 
في تحقيق أي تقارب مع واشـــنطن، 
فيما يبشـــر متابعون للشأن الإيراني 
بأن مشروع هذا القانون لن يمرر في 
البرلمان الإيراني في ظل وجود رغبة 
شـــديدة في التفاوض مع واشـــنطن 
بدل التصعيد الـــذي ينهك الاقتصاد 

الإيراني المأزوم.
الأميركي  الخارجيـــة  وزير  وكان 
مايـــك بومبيو قد دعا خـــلال زيارته 
الســـعودية والإمـــارات مؤخـــرا إلى 
إنشـــاء تحالف دولي لحماية السفن، 
بعـــد أن اتهم طهـــران بالوقوف وراء 
عمليات تخريب ناقـــلات النفط قبالة 

سواحل عمان.
الإيرانية  ونقلت وكالة ”تســـنيم“ 
عـــن عضـــو المجلـــس أمير حســـين 
قاضي زاده هاشـــمي القول إنه جرى 
تقديم تفاصيل المشروع إلى المجلس 
من قبل لجنـــة ”الرد بالمثل“ المعنية 
المتحدة،  الولايات  قرارات  بمواجهة 
لافتا إلى أن المشـــروع يقترح ”فرض 
رســـوم جمركية من جانب إيران على 
الســـفن العابرة لمضيق هرمز مقابل 
توفير الأمن للخليج ’الفارســـي‘، بما 

في ذلك مضيق هرمز“.
وأشـــار قاضي زاده هاشمي إلى 
أن الرســـوم المقترحـــة ”لن تشـــمل 
الســـفن والمراكز التابعة للدول التي 
لا تعتـــرف بالعقوبـــات الاقتصاديـــة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على 

إيران“.
و مضيـــق هرمز هو ممـــر مائي 
حيوي لتجارة النفـــط حيث يمر منه 
نحـــو 40 بالمئة من النفـــط المنقول 
بحـــرا فـــي العالـــم. وقد شـــهد عددا 
من الحوادث الخطيـــرة خلال الفترة 
الماضيـــة في ظـــل تزايـــد التوترات 
بين الولايـــات المتحدة والجمهورية 

الإسلامية.

سعي إيراني لفرض 
رسوم على السفن 

العابرة لمضيق هرمز

 طهــران – أكـــدت إيران الأحـــد أنها 
ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم التي 
يســـمح بها الاتفاق النـــووي الموقع في 
2015، فيما يزداد القلق الأوروبي بعد أن 
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للاتفـــاق، ودعت  إن الخطـــوة ”انتهاك“ 
كل مـــن بريطانيا وألمانيـــا طهران إلى 

العدول عن خطوتها.
وقال مســـؤولون إيرانيـــون كبار إن 
التزاماتها  تقليـــص  ســـتواصل  طهران 
الـــدول  تتحـــرك  لـــم  مـــا  يومـــا  كل 60 
الموقعة الأخرى علـــى الاتفاق لحمايته 
من العقوبـــات الأميركيـــة التي فرضها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب بعد 

انسحابه من الاتفاق العام الماضي.
وقـــال بهـــروز كمالونـــدي المتحدث 
باســـم منظمـــة الطاقة الذريـــة الإيرانية 
”نحـــن علـــى اســـتعداد تـــام لتخصيب 

اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية“.
وأضاف كمالوندي ”العملية التقنية 
انتهت وســـيبدأ التخصيب بما يتخطى 
3.67 بالمئـــة، وعندمـــا تحصـــل الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة علـــى العينة 
ســـنكون قد تخطينـــا 3.67 بالمئة“، في 
إشـــارة إلى الحد الذي يسمح الاتفاق به 

لإيران.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محمد جـــواد ظريف علـــى تويتر إن كل 
الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص 
التزامها ببنود الاتفـــاق النووي ”يمكن 
التراجع عنها“ إذا أوفت الدول الأوروبية 

الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وفـــي غضون ذلـــك، قـــال مصدر في 
مكتـــب الرئيـــس الفرنســـي فـــي قصـــر 
الإليزيه الأحد إن آلية فض النزاع بشأن 

الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها 
الآن. وأضاف المصدر ”هذا ليس خيارا 

مطروحا حاليا“.
ولا تعتزم الحكومة الفرنسية تفعيل 
آلية فض النزاع مع إيران بشأن الاتفاق 
النـــووي فـــي الوقـــت الحالـــي وأمهلت 
نفســـها بدلا من ذلك أســـبوعا لمحاولة 
جمع كل الأطـــراف على مائدة التفاوض 
بعد أن قررت إيران تخطي حد تخصيب 
اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق.

وبموجب تلك الآلية سيعاد فرض كل 
العقوبات المنصوص عليها في قرارات 
صادرة عن الأمم المتحدة على إيران إذا 
أخفقت سلســـلة من الخطوات المحددة 
لحل الخلافات بشأن الاتفاق في تحقيق 

هدفها.
وقال مستشار كبير للزعيم الإيراني 
الأعلى آية الله علي خامنئي الســـبت إن 
المؤسسة الدينية في البلاد تدعم القرار 

بشكل كامل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
البريطانية إن إيران خالفت بنود الاتفاق 
النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف 

فورا والعدول عن أنشطتها.
وقال المتحدث ”انتهكت إيران بنود 
الاتفـــاق… وعلـــى الرغم مـــن أن المملكة 
المتحدة تبقى ملتزمـــة بالاتفاق التزاما 
كاملا فإن على إيران التوقف على الفور 
والتراجع عن كل الأنشـــطة التي تخالف 

التزاماتها“.
وحثـــت ألمانيا إيـــران على التوقف 
عن اتخاذ إجراءات من شـــأنها تقويض 

الاتفاق النووي.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
الخارجية الألمانية ”يســـاورنا قلق بالغ 
مـــن إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب 
اليورانيوم فوق المستوى المسموح به 

وهو 3.67 بالمئة“.
وأضـــاف أن ألمانيـــا علـــى اتصال 
مـــع بريطانيـــا وفرنســـا، المشـــاركتين 
الأوروبيتيـــن الأخرييـــن فـــي الاتفـــاق 

النووي، لتحديد الخطوات التالية.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  دعـــا  والأحـــد 
طهـــران إلـــى عـــدم اتخـــاذ المزيـــد من 
الإجـــراءات التي مـــن شـــأنها تقويض 
الالتزام بالاتفاق النووي، معربًا عن بالغ 
قلقـــه إزاء إعلان الأخيرة رفع مســـتوى 

تخصيب اليورانيوم.
وقالـــت متحدثـــة باســـم السياســـة 
الخارجية والأمـــن في الاتحاد الأوروبي 
مايا كوتشيانتيتس، ”نعرب عن تخوفنا 
وقلقنا العميق إزاء الإعلان الإيراني عن 
بدء رفع مســـتوى تخصيـــب اليورانيوم 
إلـــى مـــا هـــو أعلـــى مـــن 3.67 بالمئة، 
المنصـــوص عليهـــا فـــي خطـــة العمل 

المشتركة“.
”ندعـــو  كوتشـــيانتيتس  وأضافـــت 
إيـــران إلـــى عـــدم اتخـــاذ المزيـــد مـــن 
الإجـــراءات التي مـــن شـــأنها تقويض 
التزامها بالاتفاق النووي.. ونحث إيران 
بشـــدة وبشـــكل عاجل على وقف جميع 
أنشـــطتها التي تتعارض مع التزاماتها 
بموجـــب خطة العمـــل المشـــتركة، بما 
في ذلـــك إنتـــاج اليورانيـــوم منخفض 
التخصيب بما يتجاوز الحد المســـموح 

به“.
مســـتوى  النووي  الاتفـــاق  وقصـــر 
تخصيـــب إيـــران لليورانيـــوم عند 3.67 
بالمئـــة بمـــا يقل كثيرا عن مســـتوى 20 
بالمئـــة الـــذي كانت تبلغه قبـــل الاتفاق 

وأقل بكثير من مســـتوى 90 بالمئة الذي 
يسمح بصنع أسلحة نووية.

وكانـــت إيـــران قبـــل إبـــرام الاتفاق 
النـــووي تنتـــج اليورانيـــوم المخصب 
بنســـبة 20 بالمئة، وهو الحد المطلوب 
لتزويـــد مفاعـــل طهران بالوقـــود، وكان 
مســـتوى التخصيب في مفاعل بوشـــهر 

في جنوب البلاد خمسة بالمئة.
”ســـنخصب  كمالونـــدي  وقـــال 
اليورانيـــوم وفقـــا لاحتياجاتنا… حاليا 
لا نحتـــاج إلـــى تخصيـــب اليورانيـــوم 
المطلـــوب لمفاعل طهران… ســـنخصب 
اليورانيوم للمســـتوى الذي نحتاج إليه 

لمفاعل بوشهر“.
ولـــم تبـــد إيـــران أي مؤشـــر علـــى 
الاستســـلام للضغط الذي يفرضه عليها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
مواجهـــة اتخذت بعدا عســـكريا بعد أن 
ألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران 
فـــي هجمات على ناقلات نفط وإســـقاط 
طهران لطائرة مسيرة أميركية مما أدى 
إلى إصدار قرار شـــن ضربـــات أميركية 
تـراجـــع عنـــه الرئيـــس الأميركـــي فـــي 

اللحظات الأخيرة.
واتخـــذت العلاقـــات المتوتـــرة منذ 
فتـــرة طويلـــة بيـــن واشـــنطن وطهران 
منحى أســـوأ في مايو 2018 بانســـحاب 
ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم قبل 

توليه المنصـــب وعاود فرض العقوبات 
على طهران.

وعبـــرت طهـــران عـــن إحباطها مما 
تقول إنه إخفاق مـــن الأطراف الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق في إنقاذه من خلال 
حمايـــة المصالح الاقتصاديـــة الإيرانية 

من العقوبات الأميركية.
كبيـــر  عراقجـــي  عبـــاس  وقـــال 
المفاوضيـــن النوويين لإيران في مؤتمر 
صحافـــي فـــي طهـــران ”أخفقـــت الدول 
الأوروبية فـــي الوفـــاء بتعهداتها وهي 
الدبلوماســـية  أبواب  مســـؤولة…  أيضا 
مفتوحة لكـــن ما يهم هو وجود مبادرات 

جديدة.. هذا هو المطلوب“.
ووصـــف المحلـــل السياســـي حميد 
فرح فاشـــيان موقف إيـــران بأنه ”قبضة 

حديدية في قفاز مخملي“.
وقال ”هناك رسالة مستترة… مفادها 
أننا مستعدون.. لدينا قدرات.. يمكننا أن 
نخالف الاتفاق وفـــي نفس الوقت نمنح 
الأطراف الأخرى وقتا لتفي بالتزاماتها“.

ورفـــع اتفاق 2015 النووي بين إيران 
والقـــوى الســـت معظـــم العقوبـــات عن 
طهران مقابل قيود على نشاطها النووي.
وتستهدف تلك القيود تمديد الوقت 
الـــذي تحتاج إليـــه إيران لإنتـــاج قنبلة 
نووية، إذا قررت فعـــل ذلك، إلى عام من 

نحو شهرين إلى ثلاثة.

ــــــين تدريجيا في محاولة  تواصــــــل إيران تصعيدها ضــــــدّ حلفائها الأوروبي
لتحقيق مكاســــــب اقتصادية أكبر من الآلية التجارية مع أوروبا (انستكس) 
ــــــي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، لأنها لا تشــــــمل النفط، فيما لا يســــــتطيع  الت
حلفاؤها تقديم كل شيء لإنقاذ اقتصادها المأزوم. ويبدو أن أوروبا نفسها 
عاجزة عن مســــــاعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الأميركية وبدأت 
تقترب شــــــيئا فشيئا من الموقف الأميركي المتشدد حيال طهران، في خطوة 
ــــــة المفروضة على  ــــــؤدي في نهاية المطاف إلى عــــــودة العقوبات الدولي قد ت

طهران.

التصعيد ينذر بعودة العقوبات الدولية

ترنح حكومي

الأوروبيون على وشك التخلي عن إيران بعد خرقها الاتفاق النووي 
طهران تعاود تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة

صراع بين العدالة والتنمية والأحرار يربك حكومة العثماني تنامي القلق الألماني من تفاقم 
جرائم اليمين المتطرف

نحن على استعداد تام 
لتخصيب اليورانيوم لأي 

مستوى وبأي كمية

بهروز كمالوندي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



  نيامــي – التقى قادة الـــدول الأفريقية 
الأحد لإطـــلاق منطقـــة تجارة حـــرة على 
مستوى القارة الســـمراء، من شأنها حال 
نجاحها أن توحد 1.2 مليار نسمة، وتخلق 
منطقـــة اقتصاديـــة حجمهـــا 3.4 تريليون 
دولار، وتفتـــح الباب أمام عهـــد جديد من 

التنمية.
وبعد محادثات على مدار أربع سنوات، 
تم التوصـــل إلـــى اتفاقية لتشـــكيل تكتل 
تجاري يضم 55 دولـــة في مارس الماضي، 
وهو ما مهد الطريق لإطلاق المشـــروع في 

قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر.

ردود متباينة

أطلـــق الاتحّاد الأفريقي بشـــكل رمزي 
خـــلال قمة نيامـــي، منطقة التبـــادل الحرّ 
القارّية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو 

”السّلام والازدهار في أفريقيا“.
وقال محمد إيســـوفو رئيـــس النيجر 
البلـــد المضيـــف للقمـــة وهـــو أحـــد أكثر 
المتحمّســـين لمشـــروع منطقة التبادل الحرّ 
القارّية، ”هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة 
إلى القـــارّة الأفريقيّة، منذ إنشـــاء منظّمة 

الوحدة الأفريقيّة في العام 1963“.
ويُشـــارك قرابة 4500 موفد ومدعو في 
القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مئة 
وزيـــر بالعاصمة النيجريّـــة التي افتتحت 
مطارا جديدا، وشهدت تشييد مبان وفنادق 
وشـــقّ طرق واسعة. وقال رئيس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي موســـى فكي محمد ”إن 

حلما قديمـــا يتحقق، والآباء المؤسســـون 
ســـيكونون فخوريـــن بذلك“، مشـــيرا إلى 
أن منطقة التبادل الحر الأفريقية ســـتكون 

”أكبر فضاء تجاري في العالم“.
وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا 
وبنين خلال افتتـــاح قمة الاتحاد الأفريقي 
إلـــى منطقـــة التبـــادل الحـــر القارية في 
أفريقيا، تحـــت تصفيق ممثلي بقية الدول 
الأعضاء. وســـيتألف هذا الســـوق من 54 
بلـــدا من أفريقيـــا التي تضـــم 55 بلدا أي 

باستثناء إريتريا فقط.
 27 أن  المفوضيـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
دولـــة صادقت على اتفـــاق منطقة التبادل 
الحـــر. وعلّق الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بـــأن ”الطريق لا يـــزال طويلا“ 
لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع.

ولا زالـــت مفاوضـــات شـــاقة تجـــري 
للتنفيذ التدريجي لمشـــروع منطقة التبادل 

الحر الأفريقية، 
ويـــرى المدافعـــون عـــن الاتفـــاق، أنه 
سيساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية، 
وتوفيـــر منصة لتفـــاوض أفضل، بشـــأن 

اتفاقات تجارية مع دول lk خارج القارّة.
لكـــن هذا التفاؤل ليس موضع إجماع، 
إذ يقول منتقدو المشـــروع إن مســـائل مثل 
الوضـــع المتردي للبنـــى التحتيـــة للنقل، 
ونقص التكامل بين الاقتصادات الأفريقية، 

تعرقل تنمية التجارة البينية الأفريقية.
وتتعثـــر المفاوضات خصوصا بشـــأن 
خفض الرسوم الجمركية و“السرعة التي 
يتم بها خفضها“، لكن أيضا حول الســـلع 
المســـتوردة مـــن خـــارج أفريقيا مـــن دول 
أفريقيـــة لديها اتفاقات مـــع دول أجنبية، 

بحسب مصدر دبلوماسي.
وبعـــد عقـــود مـــن تجاهـــل الســـوق 
الأفريقيـــة، عـــززّت في الســـنوات الأخيرة 
عدة دول أفريقية ومنها دول عربية كمصر 
وتونس والمغرب رهاناتها على الدخول في 
عهد جديد من العلاقات التجارية مع بلدان 
القارة الســـمراء، وكان من بين مفاوضات 
هذه البلدان مـــع الاتحاد الأفريقي المطالب 
المتكـــررة لإنشـــاء منطقـــة للتبـــادل الحرّ، 
وذلك من أجل إنعـــاش اقتصاداتها وكبح 
الصعوبـــات التجاريـــة التـــي تعوقها من 
خـــلال تعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية مع 
دول أفريقيـــا فـــي كافة المجـــالات وخاصة 
الاســـتثمارات. ويُفتـــرض أن يبـــدأ عمـــل 
الســـوق الأفريقيـــة المشـــتركة فـــي 2020. 
وقال مفـــوّض الاتحّاد الأفريقـــي للتّجارة 

والصناعة ألبرت موشـــانغا ”يجب تحديد 
جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من القيام 
بدوره في الإعداد للسّـــوق، لذا أوصَينا أن 

يكون التاريخ في الأوّل من يوليو 2020“.
وأشـــار كبير المفاوضـــين النيجيريين 
شيدو أوســـاكوي إلى أن ”تحرير التجارة 
يجب أن يســـير بالتوازي مـــع إصلاحات 
داخليـــة. وأضـــاف ”أن إزالـــة  هيكليـــة“ 
 .2020 فـــي  ســـيبدأ  الجمركيـــة  الرســـوم 
ولـــن يحرر أي بلد كل شـــيء“ مرة واحدة 
موضحـــا أن العمليـــة ســـتمتد علـــى عدة 

سنوات.
وتهـــدف منطقـــة التّبـــادل الحـــرّ إلى 
تشـــجيع التجارة بـــين دول القارة وجذب 
مســـتثمرين. ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن 
يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية 
التجاريـــة بـــين بلدانها بنســـبة تقارب 60 

بالمئة، بحلول 2022.
أمـــا معارضـــو المشـــروع فيشـــيرون 
إلى عـــدم تكامـــل الاقتصـــادات الأفريقية 
صغـــار  بعـــض  يتضـــرر  أن  ويخشـــون 
المنتجـــين الزراعيين والصناعيـــين، جرّاء 

تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات 
كبيـــرة لا تزال قائمـــة من بينها شـــبكات 
المتهالكـــة،  الحديديـــة  والســـكك  الطـــرق 
شاســـعة،  مناطـــق  فـــي  والاضطرابـــات 
ومعوقـــات إداريـــة مفرطة علـــى الحدود، 

والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

مخاطر الارهاب

تعهد الأعضـــاء بإلغاء الرســـوم على 
معظم المنتجات، ممـــا يزيد حجم التجارة 
في المنطقة بنحو 15-25 في المئة على الأمد 
المتوســـط، لكن ذلك ســـيتضاعف إذا جرت 
معالجة تلـــك التحديات الأخرى، بحســـب 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر صنـــدوق النقد الدولي في تقرير 
لـــه في مايـــو أن منطقـــة التجـــارة الحرة 
يحتمـــل أن ”تغيـــر قواعـــد اللعبـــة علـــى 
علـــى نحو مماثل  المســـتوى الاقتصادي“ 
للتغييـــر الـــذي عـــزز النمـــو فـــي أوروبا 
وأميـــركا الشـــمالية، لكنـــه حـــذر مـــن أن 

”خفض الرسوم وحده ليس كافيا“.

ويوجد في أفريقيا خليطا من المناطق 
التجاريـــة المتنافســـة والمتداخلـــة، وهـــي 
المجموعة الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا 
(إيكـــواس) فـــي الغرب، ومجموعة شـــرق 
أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية 
الجنوب الأفريقي (ســـادك) فـــي الجنوب، 
والسوق المشـــتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

(الكوميسا) في الشرق والجنوب.
وبالإضافـــة إلى منطقـــة التبادل الحرّ 
القارّيـــة، كان على جدول أعمال الرؤســـاء 
والدبلوماســـيين الأفارقـــة قضايـــا أخرى 
ا انعـــدام الأمن والتصدّي  على رأســـها ملفَّ

للاعتداءات الجهادية.

وتســـعى دول قوة مجموعة الســـاحل 
(مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشاد) التي تواجه صعوبات في التصدي 
للاعتـــداءات الجهادية خصوصا بســـبب 
نقص الموارد، إلى الحصول على دعم دول 
أفريقيـــة أخرى فـــي بحثها عـــن دعم أكبر 
مـــن الأمم المتحدة بأمل اللجـــوء إلى البند 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتيـــح هـــذا البند في حـــالات تهديد 
الســـلم أو الاعتـــداء، باللجـــوء إلى فرض 
عقوبات وحتى اســـتخدام القوة. ويسهل 
تفعيلـــه تمويـــل قـــوة مجموعة الســـاحل 
التي تضم خمســـة آلاف عنصر وقد يتيح 
تحويلها إلى قوة أممية، بحســـب الأطراف 

المعنية.
وقـــال رئيـــس النيجـــر ”لن نمـــلّ من 
المطالبـــة بوضـــع العمليـــة تحـــت البنـــد 
الســـابع�، داعيا أيضا إلى ”إقامة تحالف 
دولـــي للتصـــدي للإرهـــاب في الســـاحل 
وبحيرة تشـــاد، على غـــرار التحالف الذي 

شكل ضد داعش في الشرق الأوسط“.
ودعا إلى دور أميركي أكبر في محاربة 
التمرد الإسلامي المتزايد في غرب أفريقيا، 
وذلك في وقت يقلص فيه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مـــن التواجد العســـكري 

الأميركي بالقارة.
ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ للأنباء عن 
إيســـوفو قولـــه إن مـــا يتم بذلـــه لمحاربة 
الإرهابيين أصبح قليلا جدا. وقد شـــهدت 
كل مـــن مالي ونيجيريا وتشـــاد وبوركينا 
فاســـو والنيجر هجمات نفذها مســـلحون 
مرتبطون بتنظيمـــيْ القاعدة وداعش. كما 
عـــززت دول أخـــرى في المنطقـــة من بينها 
كوت ديفوار وغانـــا من الإجراءات الأمنية 

لمواجهة التهديدات المتزايدة.
يشـــار إلـــى أن النيجـــر هـــي بالفعل 
محـــط تركيز جهود دوليـــة لمكافحة التمرد 
في منطقة الســـاحل، وهـــي منطقة قاحلة 
جنوبـــي الصحراء الكبـــرى. ولدى كل من 
فرنســـا والولايات المتحدة تواجد عسكري 
في النيجر. وقد شـــيدت الولايات المتحدة 
قاعـــدة للطائـــرات دون طيـــار بقيمة 110 
مليون دولار في شـــمال النيجر، كما تنشر 

قوات خاصة على الأرض.
ولـــم يكن وفـــق الخبراء حجـــم تدخل 
الولايات المتحدة في النيجر واضحا حتى 
مقتل أربعة جنود أميركيين في كمين نصبه 
أكثر من 100 من المســـلحين الإسلاميين في 

جنوب غرب البلاد عام 2017.
وتشـــهد نيامي إجراءات أمنية مشددة 
لمناســـبة القمّـــة الأفريقيـــة. وقـــال محمد 
بازوم وزير داخليّـــة النيجر التي تتعرض 
لهجمـــات متكـــررة من جماعات إســـلامية 
في الغرب والجنوب الشرقي ”لدينا جهاز 
خـــاصّ يضـــمّ الآلاف مـــن رجـــال“ الأمن. 
وتخضع أماكن تنظيم القمة لتدابير أمنية 
مشـــددة. وتم نشـــر جنـــود ومدرّعات في 

النقاط الاستراتيجية بالعاصمة نيامي.

 ميرني (روســيا) – عزّزت روســـيا في 
الســـنوات الأخيـــرة، تصدّرهـــا الدولي 
فـــي إنتـــاج وتجـــارة الألماس عبـــر دعم 
مجهـــودات مجموعـــة ”آلـــروزا“ التـــي 
تعتبر المنتج رقم واحد عالميا لهذه المادة 

الثمينة.
وتعتبر روســـيا مـــن أكثـــر البلدان 
كالألماس،  الطبيعيـــة  بالثـــروات  الغنية 
وذلـــك علـــى الرغم من صعوبـــة مناخها 
البـــارد خاصـــة فـــي منطقـــة ياقوتيـــا 
بســـيبيريا، حيـــث يتطلـــب إنتـــاج هذه 
المادة جهودا مضنية في ســـيبيريا منها 
مصاعب الحفر تحت الجليد لاستخراج 

الألماس.
وفي منطقة تعرف بأنها تشـــهد أبرد 
شـــتاء في العالـــم، تضم حفـــرا عملاقة 
أحدثـــت بتفجيرات في أرض ســـيبيريا 
الجليدية، مناجم الألماس الهائلة، ضامنة 

لروسيا تفوقها في أسواق العالم.
فـــي بداية يوليـــو، تجـــاوزت درجة 
الحـــرارة الثلاثـــين فـــي مدينـــة ميرني 
الصغيرة في منطقة ياقوتيا الشاســـعة. 
والشـــمس التي لا تغيب أكثـــر من أربع 
ســـاعات يوميا، تسطع بشكل شبه دائم. 
لكن هذا لا يســـتمر في هذه المنطقة التي 
يســـتمر فيها الشـــتاء تســـعة أشهر في 

السنة.
وتغطـــي طبقـــة مـــن الجليـــد جزءا 
كبيـــرا من أراضي المنطقـــة طوال العام، 
لكنهـــا تتقلص فـــي الســـنوات الأخيرة 
تحت تأثيـــر ارتفاع حرارة الأرض. وهي 
تضم 11 من المناجم الروســـية الـ12 التي 
تملكهـــا مجموعة ”آلـــروزا“، أول منتج 
للألماس في العالم. وقد بلغ إنتاجها 36.7 

مليون قيراط في 2018.
وتسيطر هذه المجموعة المملوكة في 
جزئها الأكبر للســـلطات العامة (الدولة 
ومنظمـــات محلية)، على أكثـــر من ربع 
الســـوق العالمية. ويشير مدير مركز فرز 
المعادن فـــي المجموعة أوليغ بوبوف إلى 
طاولة بلياردو تنتشر فوقها قطع حجارة 
براقة صغيرة ”هنا في المجموعة 14 ألف 
قيراط وهذا يساوي تسعة ملايين دولار 

تقريبا“.
وتؤكد إيرينا سينيوكوفا وهي تعمل 
علـــى طاولة فرز أخرى في غرفة مجاورة 
”يتم فرز كل حجر بحسب حجمه ويجب 

العمل بانتباه كبير“.
لكـــن قبل هـــذا العمل الدقيـــق الذي 
المجوهرات  بتزيـــين  للصاغة  سيســـمح 
التـــي تباع فـــي شـــنغهاي أو نيويورك، 
لا بد من القيام بمهمة شـــاقة لاســـتخرج 

الألماس من أرض سيبيريا.
في ميرنـــي، تظهر حفرة في وســـط 
المدينـــة. إنهـــا منجـــم مير الـــذي أهمل 
ويبلـــغ قطره أكر من كيلومتر وعمقه 525 
مترا. والمدينة التي يبلغ عدد سكانها 35 
ألف نســـمة يعمل معظمهم في مجموعة 
”آلروزا“، شـــيدت بعد اكتشـــاف الألماس 
للمـــرة الأولـــى فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي. وتم اســـتغلال ســـطح المنجم 
حتى 2001. بعد ذلك حفرت ممرات تحت 
الأرض لكن العمل توقف منذ 2017 عندما 

أودت فيضانات بثمانية أشخاص.
وفـــي انتظـــار إعادة تشـــغيله خلال 
سنوات، يستمر العمل على بعد أكثر من 

مئتي كيلومتر شـــمالا في موقع نيوربا 
وســـط غابات التايغا. وتشغل المجموعة 
هنـــاك منجمـــين مكشـــوفين مـــن المقرر 
أن يســـتمر اســـتثمارهما حتـــى 2041، 

وتستعد لبدء العمل في منجم ثالث.
هـــو  المناجـــم  هـــذه  وأنشـــط 
بوتوبينســـكايا الذي يبلـــغ عمقه حاليا 
130 مترا ولكنه قـــد يصل إلى 580 مترا. 
وتنخفـــض الحـــرارة فـــي الشـــتاء إلى 
55 دون الصفـــر مـــا يضطـــر المشـــغلين 
لاســـتخراج  المتفجـــرات  لاســـتخدام 

الألماس.
وقال نائـــب مدير الموقـــع ميخائيل 
دياتشينكو وهو يقف على حافة واحدة 
من الحفـــر إن ”الإنســـان يتكيف مع كل 
الظـــروف. معظم العمـــال مولودون في 
المنطقة ويعرفـــون هذا المناخ“. وأضاف 
أن ”تأثيـــر ذلك أكبر علـــى آلاتنا لكن تم 

تكييفها مع ظروف المناخ القصوى“.
وتثيـــر هـــذه النشـــاطات في بعض 
الأحيان قلق ســـكان المنطقـــة الذين وقّع 
المئات منهم مؤخـــرا عريضة احتجاجا 
علـــى صب مياه ملوثة في النهر المحلي. 

لكن المجموعة نفت ذلك.
ويجـــري العمـــل في المناجـــم طوال 
اليوم بلا توقف لاستخراج عشرات آلاف 
الأطنان من مواد يتم إرســـالها بعد ذلك 
إلـــى مصنع لفصل الخـــور التي تحوي 

ألماسا عن الباقي.

وبعـــد فرزها تنقل قطـــع الألماس في 
رحلات ســـرية لبيعها بحالتها هذه إلى 
مراكـــز للصقـــل. وكل هذا يجري وســـط 
إجراءات أمنية مشـــددة، خصوصا بعد 
كشـــف عصابة من العاملـــين في يونيو 
قاموا بسرقة ألماس بقيمة ثلاثة مليارات 

دولار.
ويأتي الجزء الأكبر مـــن العمال من 
المنطقـــة لكـــن آخرين يأتـــون من جميع 
أنحاء روســـيا. وهؤلاء ينقلون بطائرات 
أو مروحيات ويعملون 11 ســـاعة يوميا 

لأسبوعين ثم يرتاحون أسبوعين.
ووضعت ”آلروزا“ برنامجا لتوظيف 
رجال مـــن قبائل الرحل في المنطقة التي 
تعيش أساســـا على تربيـــة الأيل. وقال 
ديمتري افيريانوف المسؤول عن الآليات 
التي تتجـــول في المناجـــم إن ”بعضهم 

يقودون شاحنات كبيرة مثلا“.
والعمل في المجموعة مغر جدا إذ إن 
الأجـــور تعادل ضعف معدل الرواتب في 
منطقة ياقوتيا. وتفيد إحصاءات رسمية 
أن هـــذا الأجر الذي يبلغ نحو ألف يورو 

شهريا، هو الأعلى في روسيا.
وتضـــم ياقوتيا ثـــروات أخرى مثل 
الفضة والذهب، لكن ميزانيتها ما زالت 
تعتمـــد بنســـبة أربعـــين في المئـــة على 

الضرائب التي تدفعها ”آلروزا“.
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قمة نيامي تفتح آفاقا أفريقية جديدة 

منطقة التبادل الحر.. امتحان جديد 

لتدارك الفرص الضائعة في أفريقيا

الحفر تحت الجليد 

يضمن لروسيا ريادة 

إنتاج الألماس
حلم أفريقي جديد يصطدم بتحديات إزالة الإشكالات العالقة

ــــــل إطــــــلاق دول الاتحاد الأفريقــــــي خلال ندوة عُقــــــدت بعاصمة النيجر  مثّ
نيامي منطقة التبادل الحر القارية الحدث الأبرز للقارة الســــــمراء، وســــــط 
تباين الآراء والمواقف بشــــــأن هذا الحلم الجديد – القديم الذي كان مطمح 
قــــــادة أفريقيا منذ إنشــــــاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل ســــــتة عقود، حيث 
يعتبر المدافعون عن هذا المشــــــروع أنه سيكون حلاّ فعالا لتنمية اقتصادات 
أفريقيا، فيما يرى منتقدوه أن الحلم يصطدم بإكراهات يبقى على رأســــــها 

نقص التكامل بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.

في أبرد المناطق بالعالم 

على أرض سيبيريا تتركّز 

مناجم الألماس الهائلة 

والضامنة لروسيا تفوقها 

في الأسواق العالمية

الآباء المؤسسون 

سيكونون فخورين 

بالمشروع

موسى فكي محمد

منطقة التبادل الحر 

أكبر حدث تاريخي 

في القارة

محمد إيسوفو

الطريق لا يزال طويلا 

لتجسيد المشروع 

الطموح

عبدالفتاح السيسي

تحت الجليد ألماس



 حديـــث الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين الخميـــس الماضـــي مـــن رومـــا 
عن نقل مســـلحين متشـــددين مـــن إدلب 
الســـورية إلى غـــرب ليبيا، لـــم يأت من 
فراغ، فسلطات بلاده تمتلك من المعطيات 
الاســـتخباراتية ومن العيون والأســـماع 
في الشمال الســـوري، ما يعطيها القدرة 
علـــى متابعـــة مـــا يـــدور علـــى الأرض 
خصوصـــا عندمـــا يكـــون الأمـــر يتعلق 
بنقل مئـــات المقاتلين إلى داخل الأراضي 
التركية ومن ثمة تسفيرهم إلى طرابلس 
ومصراتة ليشاركوا في التصدي لعملية 
”طوفـــان الكرامة“ التـــي أطلقها الجيش 

الوطنـــي الليبـــي فـــي الرابع مـــن أبريل 
الماضـــي لتحرير العاصمـــة طرابلس من 

الإرهاب.
مـــا ورد على لســـان بوتـــين يتطابق 
تمامـــا مـــع مـــا تم تســـريبه فـــي مايـــو 
الماضي، من أن المهـــدي المجربي مبعوث 
المجلـــس الرئاســـي فـــي الأمم المتحـــدة 
وجه رســـالة ســـرية إلى وزيـــر خارجية 
حكومـــة الوفـــاق الليبية محمـــد الطاهر 
ســـيالة حـــول الإحاطـــة التي تقـــدم بها 
المبعوث غســـان سلامة إلى مجلس الأمن 
في جلســـة مغلقة، جاء فيها أن ســـلامة 
تحدث عن توافر معلومات استخباراتية 
تفيـــد باســـتعانة أحـــد طرفـــي القتـــال 
بمجموعـــات إرهابيـــة من مدينـــة إدلب 

السورية.
وذلـــك فـــي إشـــارة منه إلـــى أطراف 
مواليـــة لحكومة الوفـــاق الوطني، التي 
أكدت تقارير غربية صادرة مؤخرا عملها 
على استجلاب ما تبقى من إرهابيين في 
هذه المدينة الواقعة على الحدود التركية 
عبـــر تركيـــا، حتـــى أن بعـــض التقارير 
تحدثت عن وصـــول بعضهم بالفعل عبر 
رحـــلات بحرية وجويـــة وصلت من مدن 

تركية إلى طرابلس ومصراتة.
ورغم أن ســـلامة نفى لاحقا أن يكون 
أدلى بتلـــك المعلومات إلا أن لجنة الدفاع 
والأمن القومي في مجلس النواب الليبي 
دعت الأســـبوع الماضي الرباعية الدولية 
الخاصة بليبيـــا (الأمم المتحدة، الاتحاد 

الاتحاد  العربيـــة،  الجامعـــة  الأفريقـــي، 
الأوروبـــي) إلى اتخـــاذ موقف علني ضد 
سعي تركيا لاستنساخ التجربة السورية 
في ليبيا، ومنعها من اســـتمرار تدخلها 
في الشـــأن الليبي، ما يهدد استقرار أمن 
المنطقة، مؤكدة مضي الجيش الليبي في 
معركتـــه للقضاء علـــى الإرهاب في وقت 
تعرضت فيه عـــدة مواقع تابعة لهجمات 
مـــن تنظيم داعش في الأســـابيع الأخيرة 

منذ تحركه نحو طرابلس.

مشروع ميليشياوي بدعم تركي

تحدثت لجنـــة الدفاع والأمن القومي 
عن وصـــول إرهابيـــين من مدينـــة إدلب 
الســـورية ينتمون إلـــى ”جبهة النصرة“ 
الإرهابية للقتال إلى جانب ”ميليشـــيات 
متهمة الرئيـــس التركي رجب  طرابلس“ 
طيب أردوغان بنقـــل مقاتلين أجانب من 
ســـوريا إلى ليبيا وفقـــا لبيان صادر عن 

اللجنة.
فـــإن  ليبيـــين،  مســـؤولين  ووفـــق 
المســـلحين القادمـــين إلـــى بلادهـــم من 
إدلب، ينتمون إلى جنســـيات مختلفة من 
بينها الجنســـيات التونســـية والمصرية 
والعراقيـــة  والســـورية  والســـودانية 

والمغربيـــة، ومـــن بينهم خبـــراء في 
التدريـــب والتفجيـــر وانتحاريـــون 

يتـــم إعدادهـــم لتنفيذ عمليـــات إرهابية 
لاســـتهداف تجمعات الجيش والمنشـــآت 

الحكومية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة للحكومـــة 
الليبيـــة المؤقتـــة عبدالهـــادي الحويـــج 
لـ“العرب“ إن ”لدينا معطيات كاملة وأدلة 
موثقـــة عن نقـــل إرهابيين مـــن إدلب إلى 
غرب ليبيا، وسنســـتظهر بهذه الأدلة في 
لافتا إلى أن ”موضوع  الوقت المناســـب“ 
تسفير مقاتلي جبهة النصرة من الشمال 
الســـوري إلـــى الأراضـــي الليبيـــة ليس 
جديدا، وتم التطرق إليه ســـابقا، لكن أن 
يتحدث عنه الرئيس الروســـي، باعتباره 
رئيـــس دولة كبـــرى وذات عضوية دائمة 
فـــي مجلس الأمن ولهـــا دور محوري في 
المنطقة، فـــإن ذلك يمثّل تأكيـــدا مهما لما 

سبق الحديث عنه“.
وأوضـــح الحويـــج أن هـــذا التأكيد 
الروســـي يثبت مرة أخرى أن العالم بات 
يـــدرك حقيقة ما يـــدور في غـــرب ليبيا، 
فالجيش الليبي يواجه جماعات إرهابية 
مـــن الداخـــل والخـــارج، تجـــد للأســـف 
الحمايـــة والرعايـــة مـــن حكومـــة تقول 
إنها حكومة شـــرعية تدافـــع عن المدنية 
والديمقراطية، وهي رهينة لمشـــروع 
ميليشـــياوي إرهابـــي مدعوم من 
قوى إقليمية في مقدمتها تركيا 

وقطر. 
فـــإن  الحويـــج،  ووفـــق 
القوات المســـلحة الليبية بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر تقوم حربها 
ضـــد الإرهـــاب، نيابة عن العالـــم، بينما 
يعتبـــر الإرهابيون أن معركتهم في ليبيا 
هي التي ســـتحدد مصيرهـــم في المنطقة 
والعالـــم، وتمثل بالنســـبة لهـــم معركة 
وجود، لذلـــك يجدون الدعـــم الكامل من 
محور الإســـلام السياســـي الذي يراهن 
على ليبيا كبيت مال وكمنطلق للتوســـع 
في بلدان الجوار بما في ذلك دول الضفة 

الشمالية للمتوسط.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة قالت في 
ينايـــر الماضي أن تركيا تهـــدف إلى نقل 
مرتزقة من مجموعاتها في محافظة إدلب 
الســـورية، إلى ليبيا للقتال ضد الجيش 
الوطنـــي الليبي، ونقلت عـــن مصدر من 
إدلب أن الاحتلال التركي يهدف إلى نقل 
مرتزقـــة مـــن المجموعـــات التابعة له في 
إدلـــب ومنها هيئة تحرير الشـــام (جبهة 
النصرة ســـابقا) إلى ليبيا للوقوف ضد 
الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
لافتـــا إلـــى أن المجموعـــات مـــا زالت لم 

توافق على ذلك.
وفي 19 أبريل الماضي، نقلت صحيفة 
”روناهي“ الكردية الســـورية عن مصادر 
في إدلب أن النظام التركي دعا مسلحين 
فـــي إدلب إلى المغادرة نحـــو ليبيا، وهو 

مـــا فســـره المراقبـــون بأنه أمـــر منتظر 
خصوصـــا وأن عددا كبيـــرا من المقاتلين 
الذين وصلوا إلى سوريا بداية من العام 

2012 تم تسفيرهم من ليبيا.
 وفي هذا الســـياق، يرى أمين اللجنة 
الشـــعبية  الوطنية  للحركـــة  التنفيذيـــة 
الليبية مصطفـــى الزائدي أن الإرهابيين 
لا يؤمنون بالحدود ولا بالدول الوطنية، 
فمشـــروع الإخـــوان الذي يشـــكل قاعدة 
انطلاقهم وحاضنتهـــم ومظلتهم، تنظيم 

عابر للحدود.
بـــدأ  ”عندمـــا  الزائـــدي  ويضيـــف 
الإرهابيون في التجمع في ســـوريا كانت 
قاعدة انطلاقهم ودعمهم الرئيسية ليبيا 
الخاضعـــة للإخـــوان، فلقد شـــكل مهدي 
الحاراتـــي ما عرف بلـــواء الأمة بتمويل 
ليبـــي ومن عناصر كلها جاءت من ليبيا، 
ونذكّـــر بتبرع رئيس المجلـــس الانتقالي 
مصطفـــى عبدالجليـــل بدعـــم قيمته 250 
مليون دولار، وحتـــى عبدالله ناكر (أحد 
القادة العسكريين للثوار في 2011) أدلى 
بدلوه، فزيارته إلى تركيا وشمال سوريا 
وتبجحه بنقل أسلحة ومئات الملايين من 
الدولارات إلى من أســـماهم ثوار سوريا 
لا تـــزال ماثلـــة فـــي الأذهان ومســـجلة 

بالصوت والصورة“.
ويتابـــع الزائـــدي ”لقـــد كان تجنيد 
والجزائـــر  تونـــس  مـــن  الإرهابيـــين 
وأفريقيـــا يتـــم فـــي طرابلـــس وبنغازي 
ودرنـــة والزاويـــة ومصراتـــه وصبراته 
ومـــن ثم ينقلـــون إلى تركيـــا ومنها إلى 
ســـوريا، وهـــذا أمـــر معلـــوم ومنشـــور 
عنـــه الكثير“. مضيفـــا ”الآن الطريق في 
الاتجاه المعاكس، حيث يـــرون أن قاعدة 
الإرهاب في شمال أفريقيا تتهاوى، فهرع 
الأتراك والقطريـــون والإخوان وأتباعهم 
لنجدة الميليشـــيات التي تلفظ أنفاســـها 

الأخيرة“. 
كان المتحدث باســـم القيـــادة العامة 
للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قد 
كشف في منتصف أبريل الماضي عن قيام 
النظـــام التركي بنقل إرهابيين من تنظيم 
”جبهـــة النصرة“ الإرهابـــي إلى جبهات 

طرابلس لمواجهة الجيش الليبي، مشيرا 
إلى أن قوات المشير خليفة حفتر ”تحارب 
دولا تقف وراء الميليشـــيات والتنظيمات 

الإرهابية في ليبيا“.

التصدي لعملية طوفان الكرامة

قال مصدر أمنـــي من داخل طرابلس 
إن ”هناك مسلحين أجانب من  لـ“العرب“ 
جنســـيات مختلفة تشـــارك في التصدي 
لعمليـــة «طوفان الكرامـــة» وقد تم نقلهم 
من شـــمال ســـوريا إلى غـــرب ليبيا عن 
طريق مطـــاري مصراتـــة وطرابلس، من 

بينهم عرب وقوقازيون وأفارقة، وأضاف 
المصدر الذي رفـــض الإفصاح عن هويته 
أن  الخـــاص،  بأمنـــه  تتعلـــق  لأســـباب 
إرهابيـــين آخرين من تنظيمـــي القاعدة 
وداعـــش كانـــوا محتجزين في ســـجون 
الآن  وهـــم  ســـراحهم  أطلـــق  طرابلـــس 
يقاتلون إلى جانب الميليشـــيات، ومنهم 
من شـــارك في عملية الهجوم على مدينة 

غريان في 26 يونيو الماضي.
وقـــد أكد عضو البرلمـــان الليبي علي 
الســـعيدي تلك المعلومات عندما أوضح 
إن ”نقـــل الإرهابيين ليـــس بجديد ومنذ 
فترة يتوافـــد الكثير مـــن الإرهابيين من 
تركيـــا عبر طرابلـــس ومصراتة لمحاربة 
الجيـــش الوطنـــي الليبي فـــي طرابلس 
وإعاقـــة تقدمـــه نحـــو وســـط العاصمة 

الليبية طرابلس“.
الجماعـــات  ”هـــذه  أن  وأضـــاف   
موجودة الآن في محاور القتال وتحارب 
الجيـــش الوطنـــي الليبي تحـــت حماية 
الدولـــة المدنية“، مؤكدا أنه ”تم الســـبت 
القبض على إرهابي تونســـي في محور 
القتـــال بمنطقـــة وادي الربيـــع جنـــوب 

العاصمة طرابلس“.

ويرجع المراقبون نقل الإرهابيين من 
شـــمال ســـوريا نحو الغرب الليبي إلى 
رغبـــة الأتراك فـــي التخلص مـــن أجوار 
مزعجـــين يهـــددون أمنهـــم، وفـــي نفس 
الوقت الاســـتفادة منهم فـــي الدفاع عن 
مصالح نظام أردوغان في ليبيا والممثلة 
بالأســـاس في تحصين حكم الميليشيات 
باعتبـــاره يســـاعد علـــى التمكـــين ليس 
لحكومـــة الوفـــاق وإنما لتيار الإســـلام 
السياسي وللوبيات الجهوية في مصراتة 
المرتبطة ثقافيا وتاريخيا وعرقيا بالدولة 
العثمانية، كما أن تحويل ليبيا إلى بؤرة 
لتجمعـــات الإرهابيـــين يمكـــن أن يخدم 
المشـــروع الإخوانـــي فـــي دول الجـــوار 
الليبي، وهو مشروع متحالف ضمنيا مع 
النظام التركي حتـــى أنه يرى فيه حاليا 
وراعيه  والعقائديـــة  الفكرية  مرجعيتـــه 

الأبرز إقليميا ودوليا.

الأتراك والقطريون 

والإخوان هرعوا لنجدة 

الميليشيات

مصطفى الزائدي

لدينا معطيات كاملة 

عن نقل إرهابيين من 

إدلب إلى غرب ليبيا

عبدالهادي الحويج

في العمق
الإثنين 2019/07/08
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أردوغان يسعى لاستنساخ التجربة السورية في ليبيا

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

من إدلب إلى طرابلس: إرهابيون في مزاد المصالح التركية 

تأكيد روسي على نقل تركيا عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا للقتال ضد الجيش

فلاديمير  الروســــــي  الرئيس  أعرب 
ــــــى تفكيك  ــــــذي يحث عل ــــــين، ال بوت
حكــــــم الميليشــــــيات فــــــي العاصمة 
ــــــة طرابلس،عن قلقه من تدفق  الليبي
المســــــلحين من إدلب الســــــورية إلى 
ليبيا، محــــــذّرا من تدهور الأوضاع 
ــــــاك، وهي تصريحــــــات تؤكد ما  هن
نقلته تقارير إعلامية، كانت تحدثت 
ــــــا عناصر إرهابية من  عن نقل تركي
الشــــــمال الســــــوري إلى غرب ليبيا 
ــــــب حكومة الوفاق  للوقوف إلى جان
والميليشيات المســــــلحة التي تتخفى 
وراءها فــــــي مواجهة الجيش الليبي 
ــــــة طوفــــــان الكرامــــــة، بهدف  وعملي
ــــــر العاصمة من  عرقلة جهود تطهي

الإرهاب.

الميليشيات تخدم المشروع الإخواني في ليبيا

هناك مسلحون أجانب من 

جنسيات مختلفة تشارك 

في التصدي لعملية طوفان 

الكرامة، وقد تم نقلهم من 

شمال سوريا إلى غرب ليبيا 

عن طريق مطاري مصراتة 

وطرابلس ي ي
أكدت تقارير غربية صادرة مؤخرا عملها 
على استجلاب ما تبقى من إرهابيين في
هذه المدينة الواقعة على الحدود التركية 
عبـــر تركيـــا، حتـــى أن بعـــض التقارير 
تحدثت عن وصـــول بعضهم بالفعل عبر 
رحـــلات بحرية وجويـــة وصلت من مدن 

تركية إلى طرابلس ومصراتة.
ورغم أن ســـلامة نفى لاحقا أن يكون 
أدلى بتلـــك المعلومات إلا أن لجنة الدفاع 
في مجلس النواب الليبي والأمن القومي
دعت الأســـبوع الماضي الرباعية الدولية 
الخاصة بليبيـــا (الأمم المتحدة، الاتحاد 

”ميليشـــيات إلى جانب الإرهابية للقتال
رجب متهمة الرئيـــس التركي طرابلس“
أردوغان بنقـــل مقاتلين أجانب من طيب
ليبيا وفقـــا لبيان صادر عن ســـوريا إلى

اللجنة.
فـــإن ليبيـــين،  مســـؤولين  ووفـــق 
المســـلحين القادمـــين إلـــى بلادهـــم من
جنســـيات مختلفة من إدلب، ينتمون إلى
بينها الجنســـيات التونســـية والمصرية
والعراقيـــة  والســـورية  والســـودانية 
والمغربيـــة، ومـــن بينهم خبـــراء في
وانتحاريـــون والتفجيـــر التدريـــب

سبق الحديث عنه
وأوضـــح الح
يثبت م الروســـي
يـــدرك حقيقة ما
فالجيش الليبي ي
مـــن الداخـــل والخ
الحمايـــة والرعاي
إنها حكومة شـــ
والديمقراطية
ميليشـــياو
قوى إقل
وقطر.
ووف
القوات الم
المشـــير خ
ضـــد الإرهـــاب، ن
يعتبـــر الإرهابيو
التي ســـتحدد هي
والعالـــم، وتمثل
وجود، لذلـــك يج
محور الإســـلام ا
على ليبيا كبيت م
في بلدان الجوار
الشمالية للمتوس
وكانـــت تقاري
ينايـــر الماضي أن
مرتزقة من مجمو
إلى لي الســـورية،
الوطنـــي الليبي،
إدلب أن الاحتلال
مرتزقـــة مـــن المج
إدلـــب ومنها هيئ
النصرة ســـابقا)
الجيش الذي يقو
لافتـــا إلـــى أن الم
توافق على ذلك.
وفي 19 أبريل
الكردية ”روناهي“
في إدلب أن النظا



في مثل هذه الأيّام من السنة 
2006، اندلعت حرب بين إسرائيل 

و“حزب الله“ على أرض لبنان. هذه 
الحرب مستمرّة على الرغم من أنّها 
انتهت نظريا في آب – أغسطس من 
تلك السنة، عندما صدر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 
الرقم 1701 الذي وضع حدّا للأعمال 

الحربية. بقي أهمّ ما في القرار، الذي 
أدّى إلى تعزيز القوة الدولية في 

جنوب لبنان وإلى دخول الجيش تلك 
المنطقة للمرّة الأولى منذ العام 1975، 

الجانب المتعلّق بالحدود اللبنانية 
– السورية. كان مُفترضا أن يشمل 
انتشار القوة الدولية الحدود بين 

لبنان وسوريا بغية وضع حدّ لوضع 
غير طبيعي على طول هذه الحدود 

التي لم يعد ”حزب الله“ يعترف 
بوجودها.

منذ آذار – مارس من العام 
2011، تاريخ اندلاع الثورة الشعبية 
السورية، تحوّل الحزب إلى إحدى 

الميليشيات المذهبية التي تشارك في 
الحرب التي يشنّها نظام أقلّوي على 

الشعب السوري. أسّست حرب صيف 
2006 لدور أكبر للحزب على الصعيد 
الإقليمي، وذلك بعدما أمّن انتصاره 

على لبنان واللبنانيين.

في الواقع، لم تكن حرب صيف 
2006 بمثابة انتصار لـ“حزب الله“ 
على لبنان فحسب، بل كانت أيضا 

امتدادا لسلسلة من الأحداث أدّت إلى 
الوضع الراهن الذي صار فيه البلد 
مهدّدا بأهمّ ما يملكه، أي باقتصاده 

ومستقبل أبنائه الذين لم يعد لهم 
من مكان في لبنان يبحثون فيه عن 

مستقبلهم. كشفت تلك الحرب كم أنّ 
”حزب الله“ غير مهتمّ برفاه المواطن 

اللبناني وببقائه في أرضه، وكم أن 
لبنان لا يهمّه باستثناء أنّه ”ساحة“ 

إيرانية لا أكثر.
ليس مستغربا أن لا يكون شيء 

نحو الأفضل حدث في لبنان منذ 
اغتيال رفيق الحريري في الرابع 

عشر من شباط – فبراير 2005. تكفي 
نظرة إلى الرصيف في منطقة وسط 
المدينة (سوليدير) للتأكّد من ذلك. لم 

يعد هناك إصلاح أو تبديل لبلاطة 
مكسورة. كلّ ما في البلد يعود إلى 

خلف، أي إلى أيّام لم يكن لدى المسلّح 
الفلسطيني وللميليشيوي المسيحي 

أو المسلم، أو لدى النظام السوري 
من همّ سوى التدمير الممنهج لبيروت 
ولوسط المدينة تحديدا، حتّى لا يعود 
هناك لبناني من طائفة معيّنة يلتقي 

مع لبناني آخر من طائفة مختلفة. 
ألم يصل حافظ الأسد في مرحلة 
معيّنة إلى جعل جيش التحرير 
الفلسطيني، بألويته الموالية له، 

يرابط في وسط بيروت للإشراف على 
هدنة بين الميليشيات المسيحية من 

جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى. 
نعم، استخدم النظام السوري جيش 

التحرير الفلسطيني كقوات فصل بين 
المتقاتلين أحيانا، ولتأليب المسيحيين 

على المسلمين والفلسطينيين على 
المسيحيين في البلد في أحيان أخرى. 

لم تكن لديه من سياسة غير سياسة 
التفريق بين اللبنانيين وإغراق 
الفلسطينيين أكثر في المستنقع 

اللبناني الذي رفضوا تفادي الوقوع 
فيه. أصرّ هؤلاء على السقوط في هذا 

المستنقع عن سابق تصوّر وتصميم!

كانت حرب صيف 2006 نقطة 
تحوّل على الصعيدين اللبناني 

والإقليمي. أعطت فكرة عن المدى الذي 
يبدو ”حزب الله“، ومن خلفه إيران، 
على استعداد للذهاب إليه من أجل 
التغطية على جريمة اغتيال رفيق 

الحريري. ما حصل في ذلك الصيف 
كان حربا مفتعلة خاضتها إسرائيل 

بهدف وحيد هو إلحاق أكبر ضرر 
بالبنية التحتية اللبنانية… أي في 
آخر ما يهمّ ”حزب الله“ المحافظة 

عليه.
متى تنتهي تلك الحرب التي 

يتعرّض لها لبنان؟ ليس ما يشير إلى 
نهاية قريبة لها، خصوصا إذا نظرنا 

إلى تسلسل الأحداث منذ اغتيال 
رفيق الحريري، بدءا بالجريمة التي 
كانت مؤشرا إلى موجة الاغتيالات 
التي بدا لبنان مقبلا عليها. كانت 
تلك جريمة محاولة اغتيال مروان 
حمادة في بيروت يوم أوّل تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2004. نجا مروان 

حمادة من التفجير الذي تعرّض له 
بأعجوبة. بات الرجل يعرف الآن 

من يقف وراء محاولة الاغتيال التي 
استهدفته مباشرة بعد صدور القرار 
1559 الذي دعا فيه مجلس الأمن إلى 
الانسحاب السوري من لبنان، وحلّ 
كلّ الميليشيات المسلّحة، أي ”حزب 

الله“… وعدم تمديد ولاية إميل لحّود 
رئيس الجمهورية وقتذاك.

كانت لمحاولة اغتيال مروان 
حمادة (النائب والوزير الدرزي) ثلاثة 

أهداف. الرجل كان قريبا من رفيق 
الحريري. كان قريبا من وليد جنبلاط. 
كان في الوقت ذاته خال جبران تويني 
الذي كان محرّك جريدة ”النهار“ التي 
وقفت، في ذلك الزمن، بشجاعة ليس 

بعدها شجاعة ضدّ الاحتلال السوري 
للبنان وممارسات ”حزب الله“.

ما حدث يوم محاولة اغتيال 
مروان حمادة كان إشارة انطلاق 

الحرب التي تُوّجت باغتيال رفيق 
الحريري، ثم بحرب أخرى، هي حرب 

صيف 2006 التي لا تزال مستمرّة. 
ذهب كثيرون ضحيّة تلك الحرب. 

الخوف كلّ الخوف أن يذهب لبنان 
ضحيّة أيضا. ففي كلّ يوم، يتبينّ 

أكثر غياب السياسيين القادرين على 
استيعاب ما هو المحكّ، ولماذا من 

الضروري تفادي لعب دور الأداة لدى 
”حزب الله“ عن طريق إفشال الحكومة 

التي يرئسها سعد الحريري من جهة، 
ومتابعة الهجمة على وليد جنبلاط 

من جهة أخرى.
نعم، إن حرب صيف 2006 

مستمرّة. بكلام أوضح، إن الحرب 
على لبنان مستمرّة. ليس مستغربا 
أن يكون الاعتصام في وسط بيروت 
لتعطيل الحياة فيه، وبالتالي ضرب 

الاقتصاد اللبناني، تلا مباشرة حرب 
صيف 2006. ليس صدفة أن جاءت 

بعد ذلك غزوة بيروت والجبل التي 
حصلت في أيّار – مايو 2008 وذلك 

بهدف إخضاع السنّة والدروز وإزالة 
آثار ”ثورة الأرز“ التي أخرجت القوات 

السورية من لبنان.
قاوم لبنان ولا يزال يقاوم. دفع 
الكثير من أجل تفادي الوصول إلى 

المرحلة الراهنة. يجد البلد نفسه 
الآن في حال إفلاس في ظلّ غياب 

أي اهتمام لدى قوى داخلية فاعلة، 
وهي قوى مسيحية، بمصيره. لا 

تدري هذه القوى الفاعلة التي تعتقد 
أنّ في استطاعتها استعادة حقوق 

المسيحيين بسلاح ”حزب الله“ 
مدى خطورة اللعبة التي تمارسها. 

لا تعرف هذه القوى معنى وضع 
نفسها في خدمة المشروع الإيراني، 

إنْ بممارسة ضغوط على النواة 
الصالحة في حكومة سعد الحريري، 

أو عبر السعي إلى عزل وليد جنبلاط 
بحسناته وسيئاته…

لا بدّ أخيرا من سؤال في غاية 
البراءة: أين مصلحة المسيحيين 

في انهيار اقتصادي؟ أين مصلحة 
المسيحيين اللبنانيين في لعب دور 
في إطار حلف الأقلّيات الذي تدعو 

إيران إلى قيامه والذي تعتبر النظام 
السوري جزءا لا يتجزّأ منه؟

حمى الله لبنان من الآتي عليه 
في غياب الوعي لما سيترتّب على 

حرب صيف 2006 على الرغم من مرور 
ثلاثة عشر عاما على انتهائها شكلا، 

واستمرارها في المضمون…
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لا يأتي جاريد كوشنر، صهر 
الرئيس الأميركي، ومستشاره، 

وحامل مشروعه الذي اشتهر 
بتسمية ”صفقة القرن“، بأي جديد 
عندما يتحدث عن توطين اللاجئين 

الفلسطينيين في البلدان التي يقيمون 
فيها، مع التلويح بإمكان تمويل ذلك، 

أو التعويض عنه للبلدان المعنية، 
لإغرائها وتمكينها من تمرير تلك 

الخطة.
وفي الحقيقة فإننا إزاء خطة 

قديمة – جديدة، فالولايات المتحدة 
كانت طرحت منذ الخمسينات، أي بعد 

النكبة، العديد من مشاريع التوطين، 
وضمنها في جزيرة سيناء مثلا، إلا أن 

كل تلك المشاريع باءت بالفشل، سواء 
بسبب تشبّث الفلسطينيين بحقهم 

في العودة، أو بسبب مواقف الدول 
العربية التي مانعت الخطط الأميركية، 

في واقع دولي كان يتيح لها ذلك.
في مرحلة أخرى، نجم عنها 

عقد اتفاق أوسلو عام 1993 وانعقاد 
المفاوضات ”متعددة الأطراف“، التي 

من ضمنها لجنة اللاجئين، ثم في 
مفاوضات كامب ديفيد 2 عام 2000، 
تم تقديم عدة تصورات لحل قضية 

اللاجئين الفلسطينيين، ضمنها عودة 
أعداد منهم إلى أراضيهم التي شردوا 

منها (في إسرائيل)، وعودة بعضهم 
إلى أراضي السلطة الفلسطينية في 

الضفة والقطاع، أو توطين بعضهم إما 
حيث يقيمون، وإما في بلد أجنبي، إلا 
أن كل تلك الحلول باءت بالفشل بحكم 

انهيار العملية التفاوضية، وبحكم 
إصرار إسرائيل على رفض تقديم 

الاستحقاقات المطلوبة منها في عملية 
التسوية مع الفلسطينيين، وضمن ذلك 
رفض مجرد الاعتراف بمسؤوليتها عن 

ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
الآن، مع مجيئه إلى رئاسة 

الولايات المتحدة فاجأ دونالد ترامب 
المجتمع الدولي بخروجه عن السياسة 

الأميركية التقليدية إزاء المسألة 
الفلسطينية. ففي تصريحات له 

وللعديد من المسؤولين الأميركيين، 
تم الإفصاح علنا بأن قضية اللاجئين 

الفلسطينيين لم يعد لها مكان على 
جدول الأعمال، وأنها باتت بحكم 

المنتهية، وفق عاملي الزمن والأمر 
الواقع، بل وتم ترجمة هذا الموقف 

عمليا، على عدة أصعدة، ضمنها 
وقف تمويل وكالة أونروا (وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين)، مع العلم 
أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول 

لتلك الوكالة، ثم عبر المطالبة بإعادة 
تعريف اللاجئ الفلسطيني، مع العلم 

أن الغرض منه شطب أبناء اللاجئين 
وأحفادهم، وحرمانهم من مكانة 

اللاجئين وحقوقهم، بعد أن تبين أن 
أولاد وأحفاد اللاجئين الأصليين أثبتوا 

عكس وجهة النظر الأميركية التي 
مفادها ”أن الكبار يموتون والصغار 

ينسون“.
مع كل ذلك، فإن ما يطرحه 

كوشنر ليس بالأمر الهين، ولا ينبغي 
الاستخفاف به، وضمن ذلك اعتبار 
فشل مؤتمر المنامة، وكأنه بمثابة 

ضربة قاضية لما يسمى صفقة القرن، 
أو للترتيبات الأميركية في المنطقة، 

وذلك للعديد من الأسباب. وأولها أن 
الظروف الراهنة، على كافة الأصعدة، 

ولاسيما العربية، مهيئة للتعاطي 
مع الترتيبات الأميركية، بعد أن وفّر 
التغوّل الإيراني في المنطقة الظروف 
المناسبة للإدارة الأميركية وإسرائيل 

لتمرير ما تريدانه في المشرق العربي، 
وخاصة على الصعيد الفلسطيني.

ثانيا، يخطئ من يظن أن الولايات 
المتحدة تخاطب الفلسطينيين كأفراد، 
أو حتى قيادتهم، فيما تحاول ترتيبه 

بشأن قضية اللاجئين أو غيرها، إذ 
هي تخاطب الأنظمة العربية المعنية، 
ولاسيما في لبنان وسوريا، بعد أن 

تم إفراغ العراق من الفلسطينيين 
اللاجئين فيه.

ثالثا يُفترض أن نأخذ بالاعتبار 
أن الأردن ليس مطروحا على جدول 

الأعمال، إذ أن الفلسطينيين من 
اللاجئين عام 1948 هم ضمن عداد 

المواطنين الأردنيين، وفق الصيغة التي 
قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية 

آنذاك.
رابعا يُستنتج مما تقدم أن الأمر 

يتعلق بأقل من مليون لاجئ فلسطيني 
في سوريا ولبنان، والسؤال الواقعي 

الذي يفترض أن يطرح الآن، 
كم بقي من هؤلاء اللاجئين في 

هذين البلدين، إذ أن لبنان، 
بسبب تمييزه ضد اللاجئين 

الفلسطينيين، وتضييقه 
عليهم، دفعهم 

دفعا إلى الهجرة 
إلى البلدان 

الإسكندينافية 
وأوروبا وإلى 

الأميركتين، 
منذ أوائل 

الثمانينات، أما 
في سوريا فشهد 
مجتمع اللاجئين 

الفلسطينيين 
هجرة واسعة 

على خلفية الصراع 
السوري، وتدمير 

مخيم اليرموك، الذي كان يعد 
عاصمة المخيمات الفلسطينية، 

أي أن الحديث يدور عن بضع مئات 
الألوف في سوريا ولبنان.

خامسا هذا يجعلنا نميز بين 
الرفض النظري، والواقع العملي الذي 
يدفع اللاجئ الفلسطيني إلى الهجرة 

من مخيمات اللاجئين. فالفلسطينيون 
يرفضون التوطين بديلا عن حقهم 
في العودة إلى وطنهم، لكنهم في 

المقابل لا يتمكنون من العيش حيث 
هم بسبب السياسات التي تنتهج 

ضدهم ما يضطرهم إلى الهجرة إلى 
البلدان الأجنبية، أي أن رفض الأنظمة 
للتوطين هو سياسة مواربة، وممنهجة 

تفيد بالتضييق على الفلسطيني 
ومصادرة حقوقه، ليس لتسهيل كفاحه 

من أجل العودة، وإنما لدفعه إلى 
الهجرة وتصفية قضيته.

في مقابل كل ذلك تبدو الفصائل 
الفلسطينية كمن يستمرئ العيش 
على مسلمات، كأنها في ذلك تؤكد 
وجودها، وتغطّي على تآكل دورها 

ومكانتها، ومن هذه المسلمات القول 
بهزيمة مشاريع التوطين، في حين أن 
أهم مشروع من هذا النوع حصل في 
الأردن بعد النكبة مباشرة كما نعلم، 
أما في بلدان اللجوء الأخرى، فثمة 

تصفية مبرمجة لمجتمعات ومخيمات 
اللاجئين، فأين هم فلسطينيو العراق 
اليوم؟ وكم بقي من فلسطينيي لبنان 

وسوريا؟
المعنى أنه بدل الاتكاء على تلك 
المسلمة يجدر بالقيادة الفلسطينية 
التوقف عند واقع تآكل مجتمعات 
الفلسطينيين اللاجئين في لبنان 

والعراق وسوريا، والاشتغال على 
تأطير الفلسطينيين في مجمل أماكن 

اللجوء والشتات، وهو ما يستلزم 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 

وتفعيلها باعتبارها الكيان السياسي 
الموحد للشعب الفلسطيني، وصوغ 
رؤى سياسية تستعيد 

التطابق بين الأرض 
والشعب والقضية.

وفي واقع الأمر فإن 
تآكل واختفاء مجتمعات 

اللاجئين هو المسلمة 
التي تشتغل إدارة 

ترامب عليها 
لتصفية أونروا 

وتصفية 
حق العودة 
والتخلص 
من منظمة 

التحرير، 
وهذا ما 
يفترض 

بالفلسطينيين 
وقياداتهم إدراكه 

والعمل لتفويت 
استهدافه.

حرب صيف 2006 

ة
ّ

المستمر

عن الفصائل الفلسطينية 

وهزيمة مشاريع التوطين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ككيااليل مااجد

ة. 
ّ
إن حرب صيف 2006 مستمر

بكلام أوضح، إن الحرب على 

ة. ليس مستغربا 
ّ
لبنان مستمر

أن يكون الاعتصام في وسط 

بيروت لتعطيل الحياة فيه، 

وبالتالي ضرب الاقتصاد 

اللبناني، تلا مباشرة حرب 

صيف 2006

تآكل واختفاء مجتمعات 

اللاجئين هي المسلمة التي 

تشتغل إدارة ترامب عليها 

لتصفية أونروا وتصفية حق 

العودة والتخلص من منظمة 

التحرير، وهذا ما يفترض 

بالفلسطينيين وقياداتهم 

إدراكه والعمل لتفويت 

استهدافه

ين فيه.
ثا يُفترض أن نأخذ بالاعتبار 
دن ليس مطروحا على جدول 

ل، إذ أن الفلسطينيين من 
ين عام 1948 هم ضمن عداد

نين الأردنيين، وفق الصيغة التي
عليها المملكة الأردنية الهاشمية

عا يُستنتج مما تقدم أن الأمر
بأقل من مليون لاجئ فلسطيني 
وريا ولبنان، والسؤال الواقعي

فترض أن يطرح الآن، 
 من هؤلاء اللاجئين في 

لبلدين، إذ أن لبنان، 
تمييزه ضد اللاجئين 
طينيين، وتضييقه

دفعهم 
ى الهجرة

لدان 
دينافية 
با وإلى
تين،
ائل

ينات، أما
وريا فشهد 
ع اللاجئين

طينيين 
واسعة

لفية الصراع
ي، وتدمير 

ليرموك، الذي كان يعد
الفلسطينية، المخيمات ة

لبنا من فلسطينيي اليوم؟ وكم بقي
وسوريا؟

تلك المعنى أنه بدل الاتكاء على
بالقيادة الفلسطينية المسلمة يجدر
التوقف عند واقع تآكل مجتمعات 
الفلسطينيين اللاجئين في لبنان 

والعراق وسوريا، والاشتغال على 
تأطير الفلسطينيين في مجمل أماك
اللجوء والشتات، وهو ما يستلزم
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطي
وتفعيلها باعتبارها الكيان السياس
الموحد للشعب الفلسطيني، وصوغ
رؤى سياسية تستعيد 
التطابق بين الأرض
والشعب والقضية.
وفي واقع الأمر
تآكل واختفاء مجتمع
اللاجئين هو المسلمة
التي تشتغل إد
ترامب عليها
لتصفية أون

وتصفية 
حق العود
والتخلص
من منظم
التحرير،
وهذا ما
يفترض 
بالفلسطيني
وقياداتهم إدر
والعمل لتفويت

استهدافه.



مع مرور الوقت، سقطت الصورة 
المثالية التي كان الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان يروج لها عن 
نفسه، ويستخدم مجموعات إخوانية 
موالية لتلميع شخصيته. حيث سبق 

أن لاحظ الجمهور العربي في مناسبات 
عديدة كيف كانت الأحداث المحلية 

والانتخابات في تركيا تتحول إلى شأن 
من شؤون جماعة الإخوان وإعلامهم 
وصفحاتهم وحساباتهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي. حتى أصبح 
بعض الإخوان العرب يعتبرون تركيا 

قبلتهم، وربطوا مصيرهم بمصير 
أردوغان، وهللوا له وصنعوا منه 

نجما وهميا. كما وجهوا سهام النقد 
والاتهامات بالتطبيع إلى بعض 

الحكومات العربية، بينما يتجاهلون أن 
زعيمهم أردوغان يحافظ على اتفاقيات 

تعاون عسكري وثيق مع إسرائيل، 
وأن الوفود التركية والإسرائيلية 

تتبادل الزيارات بأريحية وانتظام. فهل 
التطبيع التركي ”حلال“ لأنه برعاية 

إخوانية عثمانية؟
يحصد أردوغان علامات فشل 

متجددة، بدأت بتزايد الخصوم 
وحدوث الانشقاقات الكبرى وانزواء 

قيادات أساسية من حزبه أو انسحابها 
من المشهد، ثم جاء الانهيار الكبير 

لليرة التركية، وهذا الأمر الحساس 
ضغط بشدة على أردوغان، وأضيفت 

إليه خسارة حزبه لدوائر هامة في 
الانتخابات المحلية الأخيرة، أبرزها 
الخسارة المدوية في إسطنبول، رغم 
لعبة إعادة التصويت، التي وجهت 

صفعة مزدوجة لحزب أردوغان، 
وأعطت مؤشرا بانحسار شعبية 

الحزب وأردوغان في الوقت نفسه.
ويبدو أن أردوغان ندم بشدة على 
تصريحاته التي تم تداولها، ومفادها 

أن من يحسم الانتخابات المحلية ويفوز 
بإسطنبول يمكنه أن يحسم الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية. ومنذ فوز 

المعارضة بإسطنبول وأردوغان يعيش 
في حالة من التوتر وينتظر مصيره، 

رغم تحذيرات شركائه ورفاقه القدامى 
التي تكررت، لكنه لم يعد يصغي إلا 

لأوهامه وشعوره النرجسي بالعظمة 
والروح السلطانية التي تسيطر عليه.

انكشفت الصورة الزائفة لأردوغان 
بالتدريج، حتى لدى من كانوا يعتقدون 
أنه المنقذ العثماني الجديد. وقد تحول 

إلى دكتاتور هو الأسوأ في تاريخ 
تركيا، بعد أن أقصى من ساعدوه 

وعملوا معه منذ البداية، وخاصة الذين 
شاركوه في الصعود إلى الحكم، ثم 

عمل على تهميشهم.
يعرف الجميع في تركيا أن أردوغان 

لم يكن بمفرده، عندما خدمت الظروف 
جماعته وحزبه للوصول إلى الحكم. 

بل كان إلى جانبه شركاء أكثر منه ذكاء 
وشعبية. وهم الذين وضعوا البرامج 
والخطط التي حافظت بنسبة معقولة 

في البداية على التوازن بين مشروع 
الأسلمة التدريجية، وبين علمانية 

المجتمع التركي الراسخة، التي يصعب 
المساس بها أو الصدام معها. أما 

ملامح الازدهار المؤقت والطفرة التي 
حدثت في الاقتصاد، فلم يكن لأردوغان 
بمفرده أي دور في صناعتها، بل ثبت 
بعد مرور سنوات قليلة أن شخصية 
أردوغان سوف تحسب في صفحات 
التاريخ ضمن أسوأ من حكموا بلاد 

الأناضول. فما إن تفرد بالحكم وأصبح 
الرجل المسيطر، حتى بدأت الانهيارات 
وتضاعف انحدار سعر العملة التركية، 

وبدأ أردوغان يكثر من الخطابات 
الجماهيرية واختراع مناسبات للظهور 

للبحث عن حلول لإنقاذ شعبيته، فلم 
يجد ثمنا لذلك سوى المتاجرة بالمزيد 

من المواقف التي كان يستخدمها 
بأسلوب عاطفي مبتذل. وأحدث ضحايا 

المتاجرة في أجندة أردوغان هم أقلية 

الإيغور في الصين، حيث ظل يشجعهم 
ويستقطب بعض رموزهم ويدفعهم 
إلى الصدام مع الحكومة الصينية، 

لكنه بعد أن حصل على وعود صينية 
بدعم الليرة التركية، تخلى مباشرة عن 

التعاطف مع الإيغور، وتركهم لمصيرهم، 
بعد توريطهم في الصدام مع قوانين 
الصين الصارمة، التي يتم تطبيقها 

على كل القوميات الصينية، وليس على 
المسلمين فقط كما يروّج البعض.

تاريخ أردوغان في التقلبات وبيع 
المواقف وصناعة الفشل، يحفل بأرقام 

وقصص وشهود من رفاق دربه، 
وخاصة من القيادات البارزة التي 

كان يخشى بشدة أن تسرق الأضواء 
وتصعد بدلا منه، بعد أن أوصل تركيا 

إلى طريق مسدود، وتاجر بكل القضايا، 
فتلونت مواقفه على سبيل المثال تجاه 

الملف السوري أكثر من مرة. وخلط 
بين الادعاء بتأييد الشعب السوري 

والتعاطف الكاذب مع الضحايا، 
وبين وتحالفه مع روسيا وإيران. 

كما استخدم ورقة مقتل الصحافي 
جمال خاشقجي للابتزاز. وظل يدعم 

المجموعات الإرهابية الإخوانية ويوفر 
لها بيئة آمنة، كما سهل مرور المتطرفين 

ومقاتلي تنظيم داعش عبر مطارات 
وحدود تركيا.

أحدث مؤشرات إخفاق أردوغان، 
ظهرت في قراره غير المجدي الذي 

صدر السبت الماضي، متضمنا إقالة 
محافظ البنك المركزي، نتيجة خلاف 

مع المحافظ يتعلق بخفض أسعار 
الفائدة لمواجهة الكساد ودعم الليرة. 

في محاولة من أردوغان لتجاهل حالة 
التراجع الاقتصادي الحاد، والذي لا 
يمكن لإجراءات إدارية أن تعمل على 

تغيير مساره.
يستنتج المتابعون لمصير أردوغان 

أن ما فعله بتركيا نتيجة لميوله نحو 
القمع والاستفراد بالسلطة، وأن رحيله 

المفاجئ بالوفاة أو بأي سبب سوف 
ينهي حقبة كرتونية حاول الإخوان 

تلميعها وتسويقها كصورة مثالية. بل 
إن البعض بدأ يتحدث في تركيا بالفعل 

عن قرب نهاية حقبة أردوغان، ويتجه 
رموز من الذين أسسوا مع أردوغان 
حزب العدالة والتنمية إلى تأسيس 

بدائل جديدة للانشقاق، وأبرزهم وزير 
المالية السابق علي باباجان، الذي تقول 

مصادر إنه في الطريق إلى تأسيس 
حزب بديل لحزب أردوغان بالتعاون مع 

عبدالله غول.
 أما رئيس الوزراء الأسبق أحمد 

داود أوغلو، الذي يعتبره البعض أحد 
أشهر المنظرين الذين دعموا أردوغان 

في بداية صعوده، فيتداول الإعلام 
رسالة نقدية وجهها إلى أردوغان، 

تشرح الكثير من أسباب فشله وتتهمه 
بالتسبب في حدوث التوترات الداخلية 

والعجز عن التقاط وترجمة الحس 
المشترك للأتراك. وهذا ما يجعل 

مؤشرات انهيار المرحلة الأردوغانية 
تتزايد، وبشهادة من داخل المنظومة، 

ذاتها، التي أوصلت أردوغان إلى 
الحكم.

أخمد الاتفاق الذي توصل إليه 
المجلس العسكري وتحالف الحرية 

والتغيير بوساطة أفريقية- إثيوبية 
مشتركة مساء الخميس، نيران 

التظاهرات في الشوارع، ونزع فتيل 
أزمة سياسية مشتعلة بين الطرفين، 

وأكد الحرص على الخروج من الحلقة 
الضيقة السابقة.

ويمثل التوقيع النهائي (متوقع 
الثلاثاء القادم) نقلة نوعية مهمة 

في محاولة حسم القضايا المعلقة، 
ووقف سيناريو الحوارات الممتدة بين 

القوى السودانية، التي تتخذ طابعا 
مفتوحا، ومن دون تحديد أفق زمني 

لها، بما يجعل هذه الجولة الجديدة من 
الحوارات مختلفة عن غيرها.

راعى الاتفاق الأخير هذه المسألة، 
عندما أُمهلت قوى الحرية والتغيير 
72 ساعة للانتهاء من ملف المجلس 

السيادي ورئاسته. وبالفعل تم إنجاز 
المهمة في أقل من المدة المحددة، ما 

يشير إلى أن هناك استفادة من تراكم 
الخبرات التاريخية، وحرصا على رسم 

خارطة التزامات كل طرف، ورغبة في 

غلق الأبواب على من يريدون استمرار 
الارتباك.

مهما حاولت الأطراف المتفاوضة 
ولجان الوساطة في أي أزمة توضيح 

مسؤوليات كل جانب، فسوف تبقى 
بعض التفاصيل عصيّة على التوقيتات 

وتوفير الهدوء الكامل والاستقرار 
الشامل، لأنها تخضع للواقع العملي 
على الأرض، الذي يلعب أحيانا دورا 
مؤثرا في تغيير اتجاه قضية معينة. 

ويتوقف قبول ورفض نتائجها من 
الطرف المقابل على درجة التغيرات التي 

دخلت عليها، وهل هي متعمدة أم هي 
إفراز طبيعي للواقع.

توافرت ملامح زخم محلي وإقليمي 
ودولي للاتفاق الأخير، حالت دون 

الوصول إلى محطة الفشل المعتادة. 
وظهرت تجليات الضغوط الخارجية 
في التوصل إلى إنجاز شفهي سريع، 
وتأجيل التوقيع النهائي عليه بضعة 
أيام. ومن الصعوبة على الطرفين أو 

أحدهما التنصل منه. ويكفي إلقاء 
نظرة على ردود الفعل الإيجابية للتأكد 

من أن جهات كثيرة تنفست الصعداء 
بمجرد الإعلان عنه، ما يمثل كابحا قويا 

للتفكير في نقضه، على غرار اتفاقيات 
وتفاهمات في أوقات سابقة.

يعدّ الحرص على تحويل التوقيع 
على الاتفاق إلى احتفالية سياسية 
عالمية، إحدى علامات التحصين أو 

ردع التنصل من الواجبات، لكنها لا 
تعني عدم استخدام ”الفيتو“ السياسي 

من أي طرف عند الإخلال بالالتزامات 
العامة، أو أن الجهات الخارجية 

الحاضرة ستوفر الضمانات الكافية بما 
يحول دون نقض الاتفاق، فلا أحد يملك 

هذه الرفاهية في ظل أزمة تتسم بقدر 
عال من السيولة، ويمكن أن تنفلت في 

أي لحظة. والضمان الوحيد هو الشعور 
بالمسؤولية السياسية، وعمق المخاطر 

التي يمكن أن تنطوي عليها التداعيات 
الخشنة في السودان.

جرى توقيع اتفاقيات عديدة في 
عواصم إقليمية متباينة، وتوفرت 

لمعظمها رعاية واسعة، غير أنها عجزت 
عن الصمود والتطبيق، باستثناء 

عملية انفصال جنوب السودان، التي 
حظيت باهتمام قوى دولية كبيرة، 

مهدت الطريق لحصول هذا الإقليم على 
الاستقلال. بينما أخفقت الضجة حول 

أزمة دارفور وما لحق بها من انتهاكات 
إنسانية وتحويل الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير وعدد من رفاقه، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، في زحزحتها 

كثيرا عن مكانها، ولا تزال الأزمة 
مستمرة حتى الآن.

لتجنب مصير الحوارات التي جرت 
حول أزمات دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق وفشل المفاوضات مع 
قوى المعارضة الشمالية إبان حكم 
البشير، بات من الضروري ترسيم 
خارطة طريق سياسية، تتوفر لها 

محددات داخلية وخارجية، كي لا يصبح 
الحوار من أجل الحوار هدفا في حد 

ذاته، وعنصرا يبعد شبهة التواطؤ أو 
التراخي عن كل طرف.

يجيد السودانيون لعبة الحوارات 
كعملية سياسية مستقلة. يُقبلون 

ويُدبرون عليها بسهولة، لأنها جزء 
من النسيج الاجتماعي. وهي واحدة 

من التحديات الكبيرة التي تحيط بكل 
مفاوضات، فالاتفاق النهائي ليس دليلا 

كافيا على التنفيذ. فكم من محادثات 
انفضت وكأنها لم تعقد؟ وكم من 

مناقشات تمت ولم تغير شيئا؟ وكم من 
اتفاقيات وقعت ونقضت قبل أن يجف 

حبرها؟
لم تتمكن لجنة الوساطة المشتركة 

من تقليص الهوة بين الطرفين قبل 
الحصول على دعم خارجي كبير مثّل 

لحظة فارقة في حضهما على الجلوس 
والتفاهم، وقطع الطريق على خيارات 

غامضة كانت تنتظر الأزمة في السودان.
لكن هذا لا يعني غلق جميع الملفات، 

فلا زالت هناك قضايا معلقة، بعضها 
يخص تفاصيل الدور الذي يلعبه 

المجلس السيادي ورئيسه، والآخر 
يخص تشكيل الحكومة والتمثيل 

النسبي للأطياف السياسية المختلفة، 
ناهيك عن عملية اختيار أعضاء المجلس 

التشريعي المؤجلة.
تتردد دوما في جميع الاتفاقيات 

عبارة ”الشيطان يكمن في التفاصيل“، 
كدلالة على الصعوبات. وهي صحيحة 

إلى حد كبير، ويتوقف نجاح الاتفاقيات 
أو التعثر فيها على الثقة بين الأطراف 

المتفاوضة، والتقدير العام للعواقب 
والمخاطر، والطريقة التي يتم بها تطبيق 

الاتفاق وأهدافه، وحجم المسؤولية 
السياسية، فهناك قوى تغلّب مراميها 

الأيديولوجية والعقائدية على الوطنية.
في حالة الأزمات التي مر بها 

السودان، كان ”الشيطان“ الكامن يظهر 
عقب وقت قصير من الجلوس على 

طاولة المفاوضات، ما جعلها عصية 
دائما على الصمود أمام العواصف 

السياسية. وأحيانا يتم تعمد ترك الأمور 
غامضة، اتساقا مع قاعدة ”الغموض 

البناء“ التي تتردد في بعض الأزمات. 
الأمر الذي ظهر في الاتفاق الأخير 

بشأن دورية رئاسة المجلس السيادي، 
والحكمة من منح المجلس العسكري 

21 شهرا الأولى، مقابل 18 شهرا لقوى 
الحرية والتغيير، والآلية التي تسمح 

بالتوفيق بين السيادي والحكومة وآلية 
اتخاذ القرار في الغرفتين.

لا أريد الدخول في تفاصيل الاتفاق، 
أو الحكم على تنفيذه حرفيا، إيجابا أو 
سلبا، فقد وقف عنده كثيرون للتقييم. 

وما يلفت النظر أن الحوارات متواصلة 
في السودان ولم تنقطع، على الرغم 

من المسافات المتباعدة بين أطرافها في 
أوقات كثيرة.

وإذا توقفت الحوارات أو تعثرت أو 
تجمدت فيمكن استئنافها سريعا، بدليل 

جلوس وفد المجلس العسكري مع وفد 
الحرية والتغيير، وتجاوز الاتهامات 

التي أعقبت عملية فض الاعتصام في 3 
يونيو الماضي ووقوع عشرات الضحايا 

من المدنيين.
لن يؤدي حدوث خلافات الأيام 
المقبلة داخل معسكر كل طرف إلى 

وقف المفاوضات نهائيا. فمن المنتظر 
أن يحدث ذلك في أسماء المرشحين 

الخمسة من كل جانب. فالطيف الواسع 
الذي تضمه قوى الحرية والتغيير قد 
ينعكس على الاختيار. كما أن النزول 
بالعدد من سبعة إلى خمسة ممثلين، 

ربما يثير بلبلة داخل المجلس العسكري 
المكون من سبعة أشخاص أصلا، 

وبالتالي ثمة قيادتان لن تكونا ممثلتين 
في المجلس السيادي.

تمكن تحالف الحرية والتغيير من 
التخلي عن قدر واضح من رومانسيته 

السياسية، ونجح في احتواء بعض 
الانقسامات التي ظهرت، ومن المرجح 

أن يتمكن من تحييد الخلافات في 
الفترة المقبلة لأنها لا تعني القطيعة 

لدى غالبية السودانيين، فقد اعتادوا 
عليها في غالبية الأزمات ولا تمثل 

إزعاجا كبيرا للجنة الوساطة.
والأمر نفسه بالنسبة للمجلس 

العسكري، حيث أظهر قدرا واضحا 
من النضج والعقلانية، وأبدى 

تجاوبا ظاهرا مع تطلعات المواطنين 
وطموحاتهم في تشكيل حكومة 

مدنية، ووعد بمعاقبة من أفسدوا 
الحياة السياسية والاقتصادية 

سابقا، ومحاسبة من أساؤوا للثورة 
السودانية بعملية فض الاعتصام 

بالقوة.
لذلك فالحذر واجب في تفاصيل 

بعض القضايا المسكوت عنها، 
لأن تفجيرها عمدا في ظل الأجواء 

الاحتفالية والمتفائلة بالاتفاق سيكون 
كفيلا بالتأثير سلبا على العلاقة بين 

المجلس العسكري والحرية والتغيير، 
ما يستوجب المزيد من التريث لعبور 

هذه المرحلة الدقيقة التي يمكن أن 
تمضي في سياق جديد يعيد الاعتبار 

إلى فكر الحوار البناء.
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 واشنطن - دخلت الطموحات الكبيرة 
لعملة فيســـبوك المشفرة طريقا مسدودا 
أمس بعد طلـــب الكونغـــرس الأميركي 
من الشـــركة إيقاف خطـــط تطوير عملة 
”ليبـــرا“ والمحفظـــة الرقميـــة ”كاليبرا“ 
حتى يتوفر للمشـــرعين الوقـــت الكافي 
لدراســـة المخاطر المحتملة التي تُشكلها 

على النظام المالي العالمي.
وكانـــت التحذيـــرات العالميـــة قـــد 
تفجرت فور الكشف عن المشروع الشهر 
الماضـــي، والـــذي جمعت فيه فيســـبوك 
تحالفـــا عالميا يضـــم 28 كيانـــا عملاقا 
الائتمان  بطاقـــات  مؤسســـات  بســـنها 

وشركات اتصالات وتجارة إلكترونية.
وذكـــرت لجنة الخدمـــات المالية في 
مجلس النواب في رســـالة إلى فيسبوك 
أنها تحتاج إلى دراسة المخاطر المتعلقة 
بأمـــن الفضـــاء الإلكتروني والأســـواق 

المالية العالمية ومخاوف الأمن القومي.
وقالت الرسالة إن الكونغرس يطلب 
أن ”توافق فيســـبوك فورا على وقف أي 
خطـــط لتطويـــر عملتها الرقميـــة ليبرا 
في لهجة  ومحفظتها الرقميـــة كاليبرا“ 

صارمة تقترب من الأمر بالالتزام.
وأضافت ”بالنظر إلى أن فيســـبوك 
لديها بيانات أكثر من ربع سكان العالم، 
فمن الضـــروري أن تتوقـــف على الفور 
عن خطـــط تطويـــر العملة حتـــى تتاح 
للهيئـــات التنظيمية والكونغرس فرصة 
دراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات 

اللازمة“.
وكانت رئيسة لجنة الخدمات المالية 
في مجلس النواب قد أشارت إلى خطوة 
كهذه الشـــهر الماضي بعد فترة قصيرة 
من الإعلان عن المشـــروع، الذي اتخذ من 

سويسرا مقرا.
وتحـــول ذلك إلـــى أمر رســـمي في 
الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي 
زوكربيـــرغ  مـــارك  فيســـبوك،  لشـــركة 
شيريل  للعمليات  التنفيذية  والرئيســـة 
لشـــركة  التنفيذي  والرئيس  ســـاندبرغ 

كاليبرا ديفيد ماركوس.
وتعتزم اللجنة عقد جلسات استماع 
علنيـــة حـــول مخاطر وفوائد الأنشـــطة 
القائمة على العملة المشفرة واستكشاف 
الحلول التشـــريعية. ويثيـــر عدم التزام 
فيســـبوك مخاوف من ظهور نظام مالي 

جديد في سويسرا، قد يصعب إيقافه.
ويـــرى المحذرون أن عملـــة ليبرا إذا 
انتشـــرت على نطـــاق واســـع فإنها قد 
تقـــوض العمـــلات الســـيادية لكثير من 
الدول وتزعزع الاستقرار في العالم. وقد 
أعلن بنك التسويات الدولية، الذي يمثل 
المصارف المركزية في العالم عن إنشـــاء 
مركـــز لدراســـة التعامـــل مـــع تحديات 

العملات الرقمية.
وأشـــارت الرســـالة إلى أن ليبرا قد 
تقدم نفســـها كنظام مالـــي عالمي جديد 

قائم خارج سويســـرا، وتنوي منافســـة 
الدولار الأميركي، وأن ذلك يثير مخاوف 
جديـــة بشـــأن الخصوصيـــة والتداول 
والأمن القومي والسياسة النقدية ليس 
فقط لمســـتخدمي فيســـبوك الذين يزيد 
عددهم عن ملياري مســـتخدم، بل أيضا 
للمســـتثمرين والمســـتهلكين والاقتصاد 

العالمي.
وقالت لجنة الكونغرس، التي ستعقد 
جلسة اســـتماع كاملة لفحص ليبرا في 
17 يوليو، إن المعلومات الضئيلة المقدمة 
عن هـــدف ودور والاســـتخدام المحتمل 
الإلكترونية،  ومحفظتهـــا  ليبـــرا  لعملة 
تكشف عن مجال هائل للمخاطر ونقص 

الحماية التنظيمية الواضحة.

وكانـــت فيســـبوك قـــد أكـــدت أنها 
تتطلـــع للعمل مع المشـــرعين الأميركيين 
مع تقـــدم تطوير العملية، بمـــا في ذلك 
الإجابة على أســـئلتهم في جلسة لجنة 
الخدمـــات الماليـــة في مجلـــس النواب 

المقبلة.
وانهالـــت التحذيـــرات الكارثية من 
عواقـــب عملـــة فيســـبوك «ليبـــرا» على 
النظـــام المالـــي العالمي منذ الســـاعات 
الأولـــى للكشـــف عنهـــا. وقـــد وصفها 
مشرعون ومسؤولون ماليون ومحللون 
بأوصـــاف شـــتى تتـــراوح بـــين كونها 

معيبة ومخيفة ومرعبة.
وتتمحور المخـــاوف حول أن العملة 
يمكـــن أن تفتح أبـــواب النظـــام المالي 
العالمي على مصراعيـــه وتقوض أركان 
الســـلطات الماليـــة التقليديـــة، خاصـــة 
مؤسســـة   28 حشـــدت  فيســـبوك  أن 
عالميـــة في اتحـــاد متـــين لإدارة العملة 
بينهـــا مؤسســـات فيزا وماســـتر كارد 
وأوبـــر وإيباي وبـــاي بـــال وفودافون 

وسبوتيفاي.
ووصف المؤســـس المشـــارك لشركة 
فيســـبوك كريـــس هيوز في مقـــال رأي 
تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  نشـــرته 
الأســـبوع الماضي، إمكانية نجاح عملة 
فيســـبوك المشـــفرة بأنها «مرعبة» لأنها 
ســـتنقل التحكم بالسياســـة النقدية من 
البنـــوك المركزيـــة إلى قبضة الشـــركات 

الخاصة.
وأضـــاف «إذا لـــم تتحـــرك الهيئات 
التنظيمية العالمية فورا، فســـوف يفوت 
الأوان» لأن الشركات التي سوف تشرف 
على العملة الجديدة ستضع مصالحها 
الخاصة وتعزيـــز الأرباح والنفوذ، فوق 

المصالح العامة.

 الريــاض - كشـــفت شـــركة الطيـــران 
الاقتصادي الســـعودية أديـــل أمس أنها 
تخلت عن طلبية لشـــراء طائـــرات بوينغ 
737 ماكـــس بقيمة 5.9 مليار دولار، وأنها 
اختـــارت بدلا منها أســـطولا من طائرات 

ايرباص طراز أي 320.
وبدأت طيران أديـــل إعادة النظر في 
تعهدها بخصوص طلبية طائرات بوينغ 
بعد تحطـــم طائرتين من طراز 737 ماكس 
في إثيوبيا في مارس وفي إندونيسيا في 

أكتوبر الماضي.
وأســـفرت الكارثتـــان عـــن مقتل 346 
شـــخصا في المجمل، ممـــا أدى إلى وقف 
تشـــغيل الطائرة في جميع أنحاء العالم 
وانحـــدار قيمـــة بوينـــغ الســـوقية بعد 
إلغـــاء صفقـــات وطرح مطالـــب تعويض 
مـــن شـــركات الطيـــران. وذكـــرت طيران 
أديل في بيـــان أنها ستتســـلم 30 طائرة 

طلبتها شـــركتها  من طراز ”أي 320 نيو“ 
الأم، الخطوط الجوية السعودية المملوكة 
للدولة، في معرض باريس للطيران الشهر 

الماضي.  
وأضافـــت أن الطلبيـــة ســـتؤدي إلى 
انتقال شـــركة الطيـــران الاقتصادي إلى 
تشـــغيل أســـطول يتألـــف بالكامـــل من 
طائـــرات ايربـــاص أي 320، وهو الطراز 

الأكثر انتشارا على مستوى العالم.
ومن المقرر أن تبدأ طيران أديل، التي 
تشـــغل 11 طائرة جميعها مـــن طراز أي 
320 مســـتأجرة منذ إطلاقها في سبتمبر 
2017، في تسلم طائرات ايرباص الجديدة 
اعتبارا من عام 2021 وســـيؤدي ذلك إلى 
مضاعفـــة عدد طائـــرات الأســـطول عدة 
مرات لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة.

وقال متحدث باســـم بوينغ ”نعلم أن 
طيـــران أديل لن تكمل تعهدها بخصوص 

737 ماكـــس فـــي الوقـــت الراهـــن، فـــي 
ضـــوء متطلبات الجدول الزمني لشـــركة 

الطيران“.
وكانـــت طيـــران أديل قـــد وقعت في 
ديســـمبر التزامـــا بخصوص شـــراء 30 
طائـــرة 737 ماكـــس، مفضلـــة إياها على 
أي 320 نيو. وبحســـب بوينـــغ، فإن قيمة 
الطلبيـــة المبدئيـــة التي شـــملت خيارات 
شـــراء 20 طائرة ماكس إضافية تبلغ 5.9 

مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتراهن كثيـــر من شـــركات الطيران 
الاقتصادية مثل أديل على تشـــغيل طراز 
واحد مـــن الطائرات لتقليـــص التكاليف 
التشـــغيلية وخاصـــة فواتيـــر الصيانة، 
والتي تعد عاملا حاسما في ظل انخفاض 

أسعارها.
لكن ذلـــك الرهان ينطوي على مخاطر 
كبيرة فـــي حال حدوث أزمـــة كبيرة مثل 

إيقـــاف تحليق ذلك النوع مـــن الطائرات 
مثلما حدث مع طائرات بوينغ 737 ماكس 
والتـــي أدى إيقـــاف تحليقها إلى شـــلل 

الكثير من شركات الطيران الصغيرة.
وتلجأ شـــركات طيران كبـــرى أيضا 
إلى تقليص أنـــواع الطائرات التي تقوم 
بتشغيلها بغرض خفض نفقات التشغيل 
والصيانـــة، مثـــل الفرار الاســـتراتيجي 
لطيران الإمـــارات قبل ســـنوات باعتماد 
طرازين فقـــط لجميع الرحـــلات الطويلة 

هما ايرباص أي 380 وبوينغ 777.
ويقلل عدم الاكتفاء بطائرة واحدة من 
تأثيـــر أزمات مثل التـــي تواجهها حاليا 

طائرات بوينغ 737 ماكس.
ولا يزال مســـتقبل عودة الطائرة إلى 
التحليـــق غامضـــا بعد أن أعلنـــت إدارة 
الطيـــران الاتحاديـــة الأميركيـــة الشـــهر 
الماضي عن اكتشـــاف ”مصدر خطر جديد 
محتمـــل“ في تلك الطائـــرات، التي كانت 

أكثر طائرات بوينغ مبيعا.
وذكرت أن طياريها اكتشـــفوا الخلل 
خلال تجارب أجروها على جهاز محاكاة. 
وأكدت أنهـــا لن ترفع الحظـــر المفروض 
علـــى الطائـــرة إلا عندما تـــرى من الآمن 

القيام بذلك.

 لنــدن - فجـــرت شـــركة بلوشـــيفت 
مفاجأة  الناشـــئة  البريطانية  ميموري 
كبيرة يمكن أن تقلب مستقبل الأجهزة 
الإلكترونيـــة، بالإعـــلان عـــن تطويـــر 
نـــوع جديد مـــن الرقائق القـــادرة على 
تســـريع تدفـــق البيانات بمقـــدار ألف 

مرة.
وذكر الفريق الذي قام بتطويرها أن 
تلك الرقاقة، ســـوف تساعد في تسريع 
الاكتشـــافات العلمية بشـــكل كبير مع 
تحسين عمليات مرور البيانات بسرعة 

فائقة.

القفـــزة  هـــذه  أن  خبـــراء  ويـــرى 
التكنولوجية ســـتكون لهـــا آثار كبيرة 
على أبحاث الحمض النووي، وتصميم 
الذكاء الاصطناعـــي في المركبات ذاتية 
القيـــادة، التـــي تحتـــاج إلـــى معالجة 
كميـــات هائلة مـــن البيانات بســـرعة 
لاتخاذ القـــرارات. كما يمكـــن للرقائق 
الجديدة أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة 

للعقاقير الدوائية وحل مشـــكلات، مثل 
الازدحـــام المروري والتلـــوث في المدن، 
من خلال تحســـين بنية المـــدن التحتية 
وتخطيطها، مع تحســـين البحوث في 

مجال تغير المناخ.
ويعالـــج النمـــوذج الأولـــي لرقاقة 
الذاكـــرة الفجوة المتزايـــدة بين التقدم 
الأســـرع لوحـــدات المعالجـــة المركزية 
(ســـي.بي.يو) مقارنة برقاقات الذاكرة، 
وهـــي مشـــكلة تعـــرف باســـم ”عنـــق 
الزجاجة“ لأنها تعرقل انسجام عمليات 

التطوير.
ويقـــول العلمـــاء إن تفـــاوت الأداء 
الفائقة  الكومبيوتـــرات  مكونـــات  بين 
الأداء يعرقـــل حتى الآن قـــدرة وحدات 
المعالجـــة المركزية علـــى تنفيذ عمليات 
مثل  للبيانـــات،  الكثيـــف  الاســـتخدام 
تحليـــل قواعـــد البيانـــات الكبيرة أو 
عمليـــات البحـــث في قواعـــد البيانات 
النتائـــج  ملايـــين  تتضمـــن  التـــي 

المحتملة.
ويـــؤدي ذلـــك عـــادة إلـــى تكـــدس 
البيانـــات فـــي قائمـــة انتظـــار بطيئة 
الحركة بـــين وحدة المعالجـــة المركزية 
ورقائـــق الذاكـــرة الأقـــل كفـــاءة، الأمر 
الـــذي يقلـــل من الســـرعة التـــي يمكن 
لأجهـــزة الكومبيوتـــر تقـــديم النتائج 
مـــن خلالها. ومـــن المتوقع أن تســـمح 
الكومبيوتر  لأجهزة  الجديدة  الشريحة 
بتنفيذ عمليات تستغرق حاليا ساعات 
أو أيامـــا في غضـــون دقائـــق. وتؤكد 
شركة بلوشيفت ميموري أن تصميمها 

الجديد لرقائق الذاكرة ســـوف يســـمح 
بإجراء عمليات معقدة في غضون دقائق 
مقارنة بالمهام التي تســـتغرق ساعات 

حاليا.
وقال بيتر ماروسان، كبير مسؤولي 
التقنيـــة في بلوشـــيفت ميمـــوري، إن 
تنظيـــم البيانـــات في الرقاقـــات حاليا 
معقد ويشبه سائق سيارة أجرة يعمل 
في مدينـــة تتغير فيها مواقـــع المنازل 
تختفي  التـــي  والخدمـــات،  والمتاجـــر 
وتظهر في أماكن مختلفة، أي أن عملية 

التنظيم معقدة للغاية.
الجديـــد  التصميـــم  أن  وأضـــاف 
يستبدل كل ذلك التعقيد وينشئ خارطة 
مســـتقرة ومنظمـــة حيث يمكـــن معرفة 
موقع كل شـــيء بسرعة أكبر بكثير، مما 
يجعل كل شـــيء أســـرع وأســـهل وأكثر 

فعالية.
ميموري  بلوشـــيفت  تصميم  ويعيد 
الجديد تنظيم الطريقة التي تتعامل بها 
رقائق الذاكرة مـــع عمليات نقل وتنظيم 
البيانات، بحيث يتم تقديمها إلى وحدة 

المعالجة المركزية بشكل أسرع بكثير.
ويســـمح التصميـــم بتوحيد نماذج 
البيانات بشـــكل أكثر فاعلية، مما يعني 
أن الرقائـــق الإلكترونية ســـتكون مفيدة 
للتنبؤ بالطقس والتنبـــؤ بتغير المناخ، 
وذلـــك لأن الشـــريحة مصممـــة لتخزين 
البيانـــات اســـتعدادا لهـــذا النـــوع من 

العمليات.
ويرى الخبراء أنها يمكن أن تساعد 
أيضا في حل مشـــكلة الفجوة المتزايدة 

بين التقدم السريع في وحدات المعالجة 
المركزية مقارنة بالتقدم الذي كان بطيئا 
في رقائق الذاكرة، الأمر الذي يؤدي إلى 
تحسين ســـرعة محركات البحث وسرعة 

معالجة نظـــارات الواقع الافتراضي بما 
يصل إلى ألف مرة.

ورغــــم أن تطويــــر الرقاقــــة الجديدة 
ســــيكون مكلفا، إلا أن شــــركة بلوشيفت 

ميمــــوري تقــــول إنهــــا تســــعى حاليــــا 
للحصول علــــى تمويل لمواصلــــة تطوير 
النموذج المبتكر للرقائق الجديدة لخفض 
التكاليف وطرحها للاستخدام التجاري.
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خيار يعمق جراح بوينغ

لجنة الكونغرس المالية: 

ليبرا قد تمثل مخاطر 

هائلة على النظام المالي 

والأمن القومي

طيران أديل ستتحول 

بالكامل لتشغيل 

ايرباص أي 320 الأكثر 

انتشارا في العالم

طيران أديل تضع جميع بيضها 

في سلة ايرباص

رقاقة إلكترونية جديدة تسرع تدفق البيانات ألف مرة

الشركة تتخلى عن طائرات بوينغ وتتحول بالكامل إلى منافستها

ــــــرات ايرباص لتضع  حســــــمت طيران أديل الســــــعودية رهانهــــــا على طائ
جميع بيضها في سلة الشــــــركة الأوروبية، في وقت تشهد خارطة مبيعات 
الطائرات انقلابات واسعة على حســــــاب بوينغ، التي تخيم عليها تداعيات 
إيقاف تحليق أكثر طائراتها مبيعا منذ مارس الماضي، دون أن يلوح موعد 

لعودتها إلى الأجواء.

نقلة نوعية لاستقبال عصر البيانات الضخمة

واشنطن تأمر فيسبوك 

بإيقاف تطوير عملتها

بلوشيفت ميموري:

 الرقاقة الجديدة ستؤدي 

لتسريع الاكتشافات 

العلمية بشكل كبير

B



 أبوظبــي - اكتســـب رهـــان الطاقـــة 
المتجـــددة فـــي الإمـــارات زخمـــا هائـــلا 
مع تجســـيد خططهـــا الطموحـــة لتنفيذ 
مشروعات غير مسبوقة من حيث الحجم 

لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن النفط.
وفـــي خطـــوة تؤكـــد حـــرص إمارة 
أبوظبـــي على تنفيذ اســـتراتيجيتها في 
هذا المجال، طرحت شـــركة مياه وكهرباء 
الإمـــارات، التـــي تأسســـت فـــي نوفمبر 
الماضي مناقصة لإنشـــاء مشـــروع عالمي 
الطاقـــة  باســـتخدام  الكهربـــاء  لإنتـــاج 

الكهروضوئية الشمسية.
وتشـــير المواصفـــات الفنيـــة المعلنة 
للمشـــروع إلـــى أن المحطة، التي ســـيتم 
تشـــييدها فـــي منطقة الظفـــرة بأبوظبي 

ستنتج طاقة تصل إلى ألفي ميغاواط.
وهـــذا المســـتوى من الإنتـــاج يقارب 
ضعـــف الطاقـــة الإنتاجية لمشـــروع نور 
أبوظبـــي، أكبـــر محطة مســـتقلة للطاقة 
الكهروضوئية الشمســـية فـــي العالم في 

الوقت الحالي.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات للرئيس 
التنفيذي لشـــركة مياه وكهرباء الإمارات 
عثمان آل علي قوله إن ”المشـــروع الجديد 
يأتي في إطار التزام الشركة باستراتيجية 
الإمـــارات للطاقـــة 2050 والتي تهدف إلى 
رفع مســـاهمة الطاقـــة النظيفة في مزيج 

الطاقة بدولة الإمارات“.
وأضـــاف أن ”الاهتمام القـــوي الذي 
حظي به المشـــروع يعد دليلا على جاذبية 
نمـــوذج الشـــراكات الذي نعمـــل به، كما 
يشـــير إلى القوة التنافسية والمزايا التي 
يتســـم بها قطـــاع الطاقة المتجـــددة في 

الإمارات“.
وسيمتد المشـــروع، الذي يشكل جزءا 
من سلســـلة مشـــاريع اعتمدتهـــا اللجنة 
العليـــا لقطاع الماء والكهربـــاء في إمارة 
أبوظبي، على مســـاحة تبلغ 20 كيلومترا 

مربعا.
ويتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى 
مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول 
من عام 2022، الأمر الذي ســـيزيد إجمالي 
سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في 

أبوظبي إلى 3.2 ألف ميغاواط.
وتأتي هـــذه الخطوة عقـــب إبداء 48 
من كبـــار المطورين العالميـــين والمحليين 
اهتمامهـــم بهذا المشـــروع وتماشـــيا مع 

برنامج إنتـــاج الطاقة والمياه المســـتقل، 
الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 1998.

على  المختارون  المطورون  وسيحصل 
حصة 40 بالمئة من المشروع فيما ستؤول 
ملكية الحصة المتبقية إلى جهات محلية. 
ولم تكشف شركة مياه وكهرباء الإمارات 

عن التكلفة الإجمالية لبناء المحطة.
ويأتـــي الإعلان عن المشـــروع الجديد 
بعـــد أيـــام فقط مـــن دخول محطـــة نور 
أبوظبـــي للطاقة الشمســـية الواقعة في 
مدينـــة ســـويحان التابعـــة لمنطقة العين 
في شـــرق إمارة أبوظبي، مرحلة الإنتاج 

التجاري.
وتعـــد نـــور أبوظبـــي أكبـــر محطة 
مســـتقلة للطاقـــة الشمســـية فـــي العالم 
بطاقـــة إنتاجية قدرهـــا 1.177 ميغاواط، 
وهو مـــا يتيح للإمـــارة زيـــادة إنتاجها 
من الطاقة المتجددة والحد من اســـتخدام 

الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

المحطـــة  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
ستساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة 
وكفاءة وســـتقلل الانبعاثـــات الكربونية 
لأبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، 
وهو ما يعادل إزالة 200 ألف ســـيارة من 

شوارع الإمارة.
وتم إنشـــاء محطة بتكلفـــة إجمالية 
بلغـــت 872 مليـــون دولار، وهي مشـــروع 
مشـــترك بـــين حكومة أبوظبـــي وتحالف 
اليابانيـــة  ماروبينـــي  شـــركتي  يضـــم 

وجينكو سولار القابضة الصينية.
وقال محمد حســـن السويدي، رئيس 
وكهربـــاء  ميـــاه  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
الإمـــارات خلال تدشـــين المحطة رســـميا 
”يمثـــل إنجـــاز هـــذا المشـــروع الـــذي تم 

إطلاقـــه في مـــارس 2017 علامة فارقة في 
استراتيجية الإمارات للطاقة 2050“.

وأوضـــح أن بـــلاده تريد رفع نســـبة 
مســـاهمة الطاقـــة النظيفة فـــي إجمالي 

مزيـــج الطاقـــة إلى 50 بالمئة فـــي العقود 
الثلاثة المقبلة، وتقليل البصمة الكربونية 

لتوليد الطاقة بنسبة 70 بالمئة.

وأكـــد أن ذلـــك ”يأتـــي تماشـــيا مع 
اســـتراتيجية تحـــول القطـــاع من خلال 
توفيـــر مصـــادر طاقـــة بديلـــة يمكنهـــا 
مســـاعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات 

المياه والكهرباء“.
وتقـــوم أبوظبي، التـــي تحتضن مقر 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة المتجددة، بدور 
كبيـــر فـــي قيـــادة التحـــول العالمي نحو 
الطاقـــة النظيفة، وهـــي تراهن على ضخ 

استثمارات جديدة محليا ودوليا لإنجاح 
هذا الأمر.

وشـــهد قطـــاع الطاقة فـــي الإمارات 
بشـــكل عام وفـــي أبوظبي بشـــكل خاص 
تحولات كبيرة خلال الســـنوات الماضية، 
حيـــث تعتبر الإمارة اليـــوم مركزا عالميا 
متميـــزا في مجال تطويـــر تقنيات إنتاج 

الطاقة.
وكان وزيـــر التغيـــر المناخي والبيئة 
الإماراتـــي ثانـــي الزيـــودي قـــد أكد في 
يناير الماضي حتمية تســـريع وتيرة نشر 
حلـــول واســـتخدامات الطاقـــة المتجددة 
والنظيفـــة عالميـــا للحفـــاظ علـــى البيئة 
المتكاملة  الاســـتدامة  منظومـــة  وتحقيق 
وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية 

والمقبلة.
وقال في كلمة خـــلال انطلاق الدورة 
الجمعيـــة  اجتماعـــات  مـــن  التاســـعة 
العموميـــة للوكالة الدوليـــة التي أقيمت 

فـــي أبوظبـــي إن ”تبنـــي حلـــول الطاقة 
المتجددة والعمل على نشـــرها وتوســـعة 
قاعـــدة اســـتخدامها، وإقرار سياســـات 
واســـتراتيجيات وخطـــط تضمن تطوير 
تكنولوجيـــات هـــذا النـــوع مـــن الطاقة، 
لم يعد خيـــارا أمام المجتمـــع الدولي بل 

ضرورة حتمية“.
وأضـــاف أنه ”يمكن عبـــر هذا المجال 
بنـــاء مســـتقبل أفضل للأجيـــال الحالية 
والمقبلة، حيث سيســـاهم هذا التحول في 
حماية البيئة وضمان اســـتدامة مواردها 

الطبيعية“.
وأشـــار إلى أن دولة الإمارات تمكنت 
خلال الأعـــوام الـ13 الماضيـــة من اتخاذ 
خطـــوات وبـــذل جهود مكثفـــة في مجال 
تحـــول الطاقة علـــى المســـتويين المحلي 
والعالمي جعلتهـــا حاليا نموذجا إقليميا 
وعالميـــا في مجال اســـتخدامات ونشـــر 

حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

معظم المحللين والخبراء متفقون 
على أن أحد أسباب انهيار اقتصاد 

أي دولة أو تراجع مردوده، وتونس 
مثال على ذلك، هو البيروقراطية 

العميقة، التي تقتله وتكبل طموحات 
المستثمرين محليين كانوا أم أجانب، 

وتضيع على الدولة الاستفادة من عوائد 
هي في أمس الحاجة إليها.

هذه الصورة النمطية المزعجة 
منتشرة عربيا بشكل مفرط عدا بعض 

الدول، التي تلمست الطريق نحو تطوير 
مناخ الأعمال بنفض الغبار عن القوانين 

البالية والقضاء على الإدارة العميقة 
المكبلة للاستثمار. فدولة الإمارات، مثلا، 

باتت نموذجا عالميا في إنهاء فوضى 
البيروقراطية وإلى الأبد.

لكن ذلك لن يكون كافيا إذا لم يرافق 
تلك الخطوات تجسيد حقيقي على 

أرض الواقع، وهو ما تجسده الحكومة 
التونسية بشكل ملموس من خلال عدم 
اكتراثها لهذه القضية باعتبارها وجه 
العملة الثاني للفساد، وإلا ماذا يعني 

عدم منح تراخيص لمشاريع استراتيجية 
جاهزة منذ سنوات.

مشكلة طول الإجراءات الإدارية 
إحدى أبرز المعضلات الرئيسية في 

تونس، التي تمثل حاجزا أمام تنفيذ 
أي قرار سياسي أو اقتصادي حتى أن 
المسؤولين أقروا بأن هناك إدارة عميقة 

تجب محاربتها لتنفيذ الإصلاحات، 

لكنهم لم يفلحلوا وهذا دليل على عدم 
قدرة الدولة على محاربة اللوبيات 

وإنهاء سيطرة المتنفذين.
حتى اليوم تبدو الجدية مفقودة، 

فمنذ أن أعلنت الحكومة التونسية 
مطلع 2018 عن برنامج متكامل لمكافحة 

البيروقراطية، استفحلت المشكلة 
بشكل لا يطاق في كافة الإدارات ولا 

تزال تراخيص عشرات المشاريع 
الاستراتيجية في أدراج الوزارات بداعي 

مصلحة ”تونس أولا“.
هذه البيروقراطية العميقة، التي 

تخدم عادة لوبيات سياسية واقتصادية 
متنفذة في مفاصل الدولة، جعلت من 

التونسيين وحتى الكثير من الشركات 
ورجال الأعمال يتذمرون من استمرار 

تعقيدات الإجراءات الإدارية والبطء في 
حسم الملفات المهمة واستخراج حتى 

الوثائق العادية، التي تتطلب وقتا كثيرا 
لا مبرر له.

ومع أن قطاع الأعمال يحاول 
الخروج من أزماته الكثيرة سريعا 

لتطوير نشاطه، إلا أن متلازمة 
البيروقراطية والفساد تكبل جهود 
الشركات والمستثمرين خاصة مع 

ضبابية الرؤية حول مناخ الأعمال، 
الذي لطالما أكدت الحكومة أنه يسير 

نحو التحسن بفضل قانون الاستثمار 
الجديد.

هناك معادلة معروفة في تونس ولا 
أحد يمكن أن ينكرها، وهي أنه كلما 

كثرت الإجراءات الإدارية إلا وانتشرت 
مظاهر الرشوة والابتزاز داخل الجهات 
الحكومية، وبالتالي فإن مسألة إصرار 

الحكومة على أنها تكافح البيروقراطية 
لا تعدو أن تكون أداة انتخابية لحصد 

الأصوات.
المؤكد أن بعض الإداريين يستغلون 

حاجة طالب الخدمة أو المستثمر إلى 
السرعة في تسوية ملفه فيتم وضعه 

بين خيارين، إما انتظار مرور معاملاته 
بالقنوات العادية، وهو ما قد يكلفه 

أشهرا وأحيانا سنوات حتى يحصل 
على مبتغاه أو يرضخ للابتزاز والرشوة 

لإتمام إجراءات ملفه بسرعة.
في كثير من الأحيان لا يكون اللوم 
على من يقوم بإتمام المعاملات في أي 

جهة حكومية لأن ذلك الشخص هو 
نفسه موظف ”سلبي“، وهو جزء من 

إدارة مصابة بداء البيروقراطية، حيث 
تجدها عاجزة عن الإنجاز السريع وعن 

إيجاد الحلول الفعالة كما أنها غير 
قادرة على الابتكار.

وإذا نظرنا إلى الأرقام قليلا، نجد 
أن الشركات التونسية أنفقت قرابة 18 
بالمئة من مبيعاتها بمعدل سنوي منذ 
بداية الأزمة قبل ثماني سنوات على 

الأعباء البيروقراطية وما يتصل بها من 
حالات الفساد، وفق البنك الدولي. وهذا 

مبلغ كبير قياسا بمداخيلها المتراجعة 
بسبب ما تمر به البلاد من متاعب لا 

حصر لها.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد 

التونسية، زاد منسوب الفساد الإداري 
والمالي منذ 2011 في جميع مفاصل 

الدولة بشكل لم يعد معه التغاضي عنه 
ممكنا باعتباره أحد أبرز العوامل التي 

تكبل النمو، حيث تشير بياناتها إلى 
الخسائر السنوية للبلاد والتي تقدر 

بنحو 830 مليون دولار كل عام.
وفي ضوء ذلك كله، تسود قناعة 
بين التونسيين بأن القطاع الخاص 

على وجه التحديد يعتبر مجالا واسعا 
للفاسدين لأنهم استفادوا لسنوات من 
البيروقراطية في شكل دعم وامتيازات 

وقروض من الدولة دون أي ضمانات 
واقعية.

وهنا لا يمكن أن ننسى الإشارة 
إلى أن تفشي الفساد الإداري في 

العديد من هياكل الدولة أدى كذلك إلى 
تفاقم ظاهرة التجارة الموازية، التي 

كبدت خزينة الدولة خسائر بمليارات 
الدولارات سنويا. وكل تلك العوامل 
مجتمعة تفقد تونس نقطتين إلى 4 

نقاط من النمو سنويا وتجعل الاقتصاد 
يدور في حلقة مفرغة إلى أجل غير 

مسمى.

محطة الظفرة تجسد 

الالتزام باستراتيجية 

الطاقة 2050

عثمان آل علي

حصاد الثروات المتجددة 

اقتصاد
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حكومة أبوظبي تطرح مناقصة لإنشاء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم
رفعت إمارة أبوظبي سقف طموحات 
الطاقة المتجددة بإعلان خطط إنشاء 
محطة للطاقة الشمسية بطاقة ألفي 
ميغاواط، أي ما يقارب ضعف طاقة 
إنتاج أكبر محطة حالية في العالم، 
ــــــي دخلت حيز  وهــــــي محطة نور الت

التشغيل في إمارة أبوظبي أيضا.

 الــدار البيضــاء - كشـــف المغـــرب أنه 
ســـيبدأ اعتبـــارا من العـــام المقبل فرض 
ضرائب على صادرات الشـــركات العاملة 
بالبـــلاد وذلـــك بعد ضغوط مـــن الاتحاد 

الأوروبي لتعديل الحوافز الضريبية.
ويريـــد الأوروبيـــون من المغـــرب أن 
يجـــري إصلاحـــات للحوافـــز الضريبية 
لمدينـــة الدار البيضـــاء الماليـــة ومناطق 

التجارة الحرة الأخرى.
وفـــي مـــارس الماضي، أبقـــى التكتل 
الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا ضمن 
ما يطلق عليه القائمة الرمادية التي تضم 
الســـلطات الضريبية غيـــر المتعاونة بعد 
أن ألغـــى المغرب إعفاءات ضريبية لبنوك 

وشركات الأفشور.
وقـــال ســـعيد إبراهيمـــي الرئيـــس 
التنفيـــذي لمدينة الدار البيضـــاء المالية، 
مركـــز المال والأعمال فـــي المغرب، لوكالة 
رويتـــرز إنـــه ”سُـــيفرض بدءا مـــن 2020 
ضرائب على أنشـــطة التصدير للشركات 
مماثلـــة لتلـــك المفروضة على أنشـــطتها 

المحلية“.
وأوضح أن نظـــام الضرائب الخاص 
بمركـــز الـــدار البيضاء المالي ســـيجري 
تعديلـــه بحيـــث لا يفـــرق بين الأنشـــطة، 
التي يجـــري تنفيذها محليـــا وتلك التي 

تستهدف التصدير.
وقلـــل من تأثيـــر تلك الخطـــوة على 
الميـــزة التنافســـية للمركـــز، خاصة وأن 
مكانته تعززت بين المراكز المالية العالمية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة حينمـــا انتزع 

صدارة المراكز المالية الأفريقية.

وبدأت الربـــاط تطويـــر المركز المالي 
للـــدار البيضاء فـــي 2010 ليكـــون مركزا 

للقطاع المصرفي في أفريقيا.
وتمكـــن المركـــز المالـــي مـــن إزاحـــة 
جوهانسبرغ من قمة المراكز المالية الأكثر 
جاذبية في أفريقيا في تصنيف المؤشـــر 

العالمي للمراكز المالية لعام 2019.
ويطمـــح الآن فـــي أن يصبـــح مركزا 
ماليا يلبي حاجات الشـــركات التي تريد 

القيام بأنشطة أعمال في أفريقيا.

وأكد الإبراهيمي أن ضغط بروكســـل 
على المغـــرب لمواءمـــة نظمـــه الضريبية 
التفضيليـــة مع معايير الاتحاد الأوروبي 
يأتي وسط منافســـة شرسة على السوق 

الأفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا.
وأشار إلى أن الشركات التي حصلت 
على امتيـــازات المركز المالـــي حتى الآن، 
وعددها 180 شـــركة، لا تعمـــل في المغرب 
بســـبب الحوافز الضريبية وإنما بسبب 
التحتية  والبنية  السياســـي  الاســـتقرار 
والإطـــار التنظيمـــي وخطـــوط الاتصال 

بأفريقيا.
للمســـتثمرين  ”يمكـــن  قائلا  وتابـــع 
الوصـــول إلى 32 وجهة أفريقية من الدار 

البيضاء عبر رحلات طيران مباشرة“.

تعديلات ضريبية مغربيةالبيروقراطية العميقة تقتل الاقتصاد التونسي

بعد انتقادات أوروبية
اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

متلازمة البيروقراطية والفساد 

تكبل نهوض الشركات 

والمستثمرين خاصة مع ضبابية 

الرؤية حول مناخ الأعمال، 

الذي لطالما أكدت الحكومة 

أنه يسير نحو التحسن بفضل 

قانون الاستثمار الجديد

الخطوة لن تؤثر على 

الميزة التنافسية لمركز 

الدار البيضاء المالي

سعيد إبراهيمي

ب
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تونس تبدأ طريقا طويلا 
لإشاعة منظومة النقل الذكي

كاميرات مراقبة داخل الحافلات لضمان أمن المسافرين والموظفين

نصف سكان العالم 
يعيشون حياة الأسر 
في العالم الافتراضي

تتلمـــس  تونـــس  تـــزال  لا  تونــس –   
خطواتها فـــي مجال النقـــل الذكي حيث 
بدأت للتو في تثبيت تقنيات حديثة تمكن 
الســـلطات من مراقبة أداء وســـائل النقل 

وتسيير حركة النقل ومراقبة المحطات. 
لتطلعات  التقنيات  هذه  وتســـتجيب 
المســـؤولين من أجل مجابهة المشـــكلات 
الماليـــة والتنظيميـــة التـــي تؤرقهم إلى 
جانـــب تأمـــين وســـائل النقـــل وتوفيـــر 

خدمات بجودة عالية للمسؤولين. 
ورغم كل الجهود تبقى هناك أشـــواط 
كثيرة لقطعها في سبيل تحسين مستوى 
خدمات وســـائل النقل العمومية في هذا 
البلد الصغير الواقع في شـــمال أفريقيا 
اجتماعيـــة  تحـــولات  يعيـــش  والـــذي 
وسياسية واقتصادية كبيرة ومؤثرة على 
كل القطاعات وحتى على أســـلوب عيش 

التونسيين.
وبدايـــة الشـــهر الحالـــي، تم  إدراج 
عدد من الحافـــلات العمومية ضمن نظام 
مراقبة وتســـجيل بالكاميرا في العاصمة 
وعـــدد من المـــدن الكبـــرى، حيـــث بدأت 
الحكومـــة في اســـتغلال ما يقـــارب 200 
حافلـــة جديدة كل منها مجهـــزة بكاميرا 
للمراقبة وآلة تســـجيل والتي قالت عنها 
رئاســـة الحكومة إنها ستضمن ”سلامة 

المسافرين وموظفي شركة النقل“.
وكانت تونس قد اشـــترت 494 حافلة 
فـــي العام 2016 تســـتلمها علـــى مراحل، 
كانت المرحلة الثانية منها مطلع الشـــهر 
الماضي عندما اســـتلمت 97 حافلة، وكان 
الإعلان عن إنطلاق العمل بهذه الحافلات 
الجديدة بحضور رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد ووزير النقل هشام بن أحمد.
ووفق معطيات نشـــرتها وزارة النقل 
في وقـــت ســـابق يقـــدر حجم أســـطول 
الحافـــلات العموميـــة المتجولـــة بــــ497 
حافلـــة ويؤمـــن هذا الأســـطول ســـفرات 
يومية لحوالـــي 310 آلاف مســـافر، فيما 
ساهمت الحافلات الجديدة في زيادة عدد 

المسافرين بنسبة 60 بالمئة.
وتهدف هذه المنظومـــة التكنولوجية 
التي بـــدأت تونس على العمل عليها منذ 
العـــام 2016 إلى الســـيطرة علـــى ظاهرة 
المادية  والاعتـــداءات  والعنـــف  الســـرقة 
والمعنوية ســـواء على المسافرين أو على 

موظفي وسائل النقل العمومية بمختلف 
أنواعها.

وتم تثبيـــت هـــذه الأجهـــزة الحديثة 
بداية في محطات التنقل العمومي البري 

في تونس (الحافلات والميترو).
وكانت تونس قد اعتمدت قبل سنوات 
وبشـــكل محدود تقنية المراقبة عن طريق 
الكاميرا داخل البعض من عربات الميترو.
وقـــال محمـــد الشـــملي، مدير قســـم 
الاتصـــال فـــي شـــركة نقـــل تونـــس، إن 
الكاميـــرات التي تم تركيزهـــا حاليا في 
الحافـــلات تعمل بنظام تســـجيل لمدة 72 
ســـاعة موضحا أن ذلك يمكّن من العودة 
إلى تسجيلات الكاميرات إذا ما جدت أي 

حادثة داخل الحافلة.
تصريـــح  فـــي  الشـــملي،  وصـــف 
لـ“العرب“، الإجراء الجديد بأنه ”وسيلة 
ردعية“ لكل ســـلوك عدائي بين الراكبين 
في مـــا بينهم أو حتـــى الاعتداءات ضد 
سواق شركة النقل وغيرهم من الموظفين 
بهـــدف تقـــديم خدمـــة أفضـــل ”لزبائن 
الشـــركة وموظفيهـــا“ بتقليص مختلف 
الحـــوادث التـــي تطالهم. وبـــين أنه في 
المستقبل ســـتكون كل الحافلات مجهزة 
بكاميرات مراقبة. كما كشف الشملي أن 
الشـــركة تخطط لإرساء وســـيلة متابعة 
عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة لتعتمـــد هذا 

المشروع مستقبلا.
وأكد الشـــملي أنه احترامـــا لقانون 
حمايـــة المعطيات الشـــخصية في تونس 
لا يحق لموظفي ومســـؤولي شـــركة النقل 
الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة 
الموجـــودة فـــي الحافـــلات بـــل تقتصر 
وظيفتهم على تمكين السلطات القضائية 
من القرص المضغوط (سي.دي) الموصول 
بالكاميرا. وشـــدد على أن فرق التحقيق 
هي الطـــرف الوحيد المخـــوّل له الاطلاع 
علـــى تســـجيلات هـــذه الكاميـــرات بعد 

صدور إذن قضائي بذلك.
ووضعـــت وزارة النقـــل التونســـية 
الخطوط العريضة لاســـتراتيجيتها إلى 
غايـــة العام 2040 لتطوير قطاع النقل في 
البلاد، في دراســـة حديثة أكدت الاعتماد 
لتطوير  الحديثـــة  التكنولوجيات  علـــى 
النقل الذكي ووضع منظومة لوجســـتيك 
لتجميع البضائـــع وتفادي إهدار الوقت 
والمسافات الطويلة لنقلها، وكذلك إرساء 
منظومـــة الأمـــن والســـلامة وتعصيـــر 
الموانـــئ والمطـــارات وتعزيز مســـاهمة 

القطاع في النمو والتشغيل.

علـــى  الضـــوء  الدراســـة  وتســـلط 
قطـــاع  يواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
النقـــل كمـــا تحـــدد البرامج والمشـــاريع 
المســـتقبلية بهـــدف توفيـــر منظومة نقل 
شـــاملة ومندمجـــة ومتكاملـــة مـــن أجل 
تحســـين ظروف النقـــل، لاســـيما في ما 
يتعلق بالســـلامة والأمن والكلفة وجودة 

الخدمات والحفاظ على البيئة.
والإمكانيـــات  التقنيـــات  وتســـاعد 
التـــي توفرهـــا مختلف وســـائل وأدوات 
مواجهـــة  فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
التحديات التي تعطل عملية تطوير قطاع 
النقل العمومي وتحسين خدماته وضمان 

أكبر قدر ممكن من السلامة.
وكثر الحديث في الســـنوات الأخيرة 
عـــن ضرورة الانتقال إلى أنظمة نقل ذكي 
لما توفره من معطيـــات ومعلومات أولية 
وفوريـــة حـــول أداء وســـائل النقل ورفع 
قدرتـــه وكفاءاتـــه التشـــغيلية والحالات 
التي تستوجب التدخل العاجل والتحكم 
في طاقة الاســـتيعاب وترشـــيد استهلاك 
الطاقة وتحســـين مســـتويات الســـلامة 

وجودة الخدمات.

ويحـــاول القطـــاع العام فـــي تونس 
الاستفادة من التقنيات الحديثة للتصدي 
للبعض مـــن الظواهر والمشـــكلات التي 
تشـــكل عبئـــا عليه ومـــن بينهـــا ظاهرة 
التهـــرب أو العزوف عن دفـــع ثمن تذكرة 

ركوب وسائل النقل العمومية.
وأعلنت شـــركة نقل تونس عن خطة 
لمحاربـــة ظاهرة عدم دفـــع ثمن الخدمات 
التـــي توفرها وســـائل النقـــل العمومية 
من خلال الاعتماد على منظومة إلكترونية 

تسهم في السيطرة على هذه الظاهرة.
الإلكترونيـــة  المنظومـــة  وتعتمـــد 
الجديـــدة علـــى مجموعة بطاقـــات ذكية 
تسمح للزبون بالدخول إلى محطة النقل 
كمـــا تضمن لـــه الركوب فـــي الحافلة أو 
المتـــرو وتغلق أبواب وســـيلة النقل آليا 
أمام الزبون الذي لم يفعّل بطاقته الذكية. 
وتعـــزز منظومة الدفـــع الإلكترونية لبدل 
خدمات النقل العمومي بأجهزة كاميرات 

تثبت في المحطات.
وتتبع شركة نقل تونس القطاع العام 
وتؤمن سير وســـائل النقل العمومي في 
تونـــس الكبـــرى والتي تعنـــي العاصمة 
والولايـــات الثـــلاث المحيطة بهـــا وهي 

أريانة ومنوبة وبن عروس.

وبفضل التكنولوجيــــا الحديثة يمكن 
التخفيف من خسائر شركة النقل بتونس 
بســــبب ظاهرة التهرب من دفع ثمن تذكرة 
ركــــوب الحافلة أو القطــــار، والتي قدرتها 
الشــــركة في العام 2011 بحوالي 20 مليون 
دينــــار ( حوالي6.97 مليــــون دولار). وفي 
العــــام 2017 قالت وزارة النقل إن 50 بالمئة 
مــــن راكبي الميتــــرو الخفيف فــــي تونس 

العاصمة استقلوه دون شراء تذكرة.
وكانــــت هــــذه الخســــائر ثقيلــــة على 
ميزانيــــة الــــوزارة التي تخصــــص مبالغ 
طائلــــة لصيانــــة الأســــطول وشــــراء قطع 
الآلات وشراء وسائل نقل جديدة لتعويض 
القديمة المهترئة، وفق ما ذكرت مصادر من 
وزارة النقل لـ“العرب“. وأكدت المصادر أن 
الخســــائر الماليــــة التي تتكبدهــــا الوزارة 
تهــــدد القــــدرة علــــى الإيفــــاء بالتزاماتها 

المالية.
ووفــــق ذات المصادر فإنــــه من المتوقع 
أن تضمن المنظومــــة الإلكترونية وأجهزة 
المراقبة الحديثة داخل المحطات الســــلامة 
لموظفــــي الرقابــــة التابعين لــــوزارة النقل 
الذيــــن تعرضــــوا فــــي مناســــبات عديدة 
لاعتداءات لفظية ومادية من قبل زبائن لم 

يدفعوا ثمن تذاكرهم.
وتســــتعد تونس لطرح هذه المنظومة 
الإلكترونيــــة التــــي تتمثــــل في اســــتبدال 
بأخــــرى  التقليديــــة  الورقيــــة  التذاكــــر 
إلكترونية قريبا. ولإرســــاء هذه المنظومة 
تعمــــل الســــلطات المشــــرفة علــــى تهيئــــة 
محطــــات النقــــل العمومي فــــي العاصمة 
التونســــية على أن يتم فــــي مرحلة لاحقة 
مخصصــــة  إلكترونيــــة  حواجــــز  تركيــــز 

للتعامل مع التذاكر الإلكترونية.
لــــم يقتصر اللجوء إلــــى التكنولوجيا 
الحديثــــة فقط على مراقبة وســــائل النقل 
والمحطــــات ودفــــع ثمن التذاكر بل شــــمل 
أيضا توفير خدمة الإنترنت داخل عدد من 
الحافلات في البعض من المدن التونســــية 
ومــــن بينها القيــــروان وصفاقــــس ونابل 
وسوســــة. وكشــــف الشــــملي أن مشروع 
التذاكــــر الإلكترونيــــة ســــيتم اعتماده في 
غضــــون العــــام 2020، مبينا أن الأشــــغال 
الأوليــــة علــــى مســــتوى البنيــــة التحتية 
متواصلــــة وحاليــــا يتــــم ربــــط الأجهــــزة 

والمعدات على مستوى المحطات. 
ويــــرى مواطنــــون وخبــــراء أن توفير 
خدمة ”الواي فاي“ بالمجان داخل وسائل 
النقل العمومية سيمكن الركاب من توفير 
المــــال، كما سيســــاهم في تحســــين جودة 
النقــــل العمومي الحضــــري أو بين المدن، 
وهو ما ســــيمكن من مزيــــد الإقبال عليها 
خاصة في ظل تســــجيل شكاوى كثيرة من 
هذا القطــــاع ما جعل الكثيريــــن يبحثون 
عــــن حلــــول بديلــــة وجدوها فــــي ظاهرة 
”الكوفواتوراج“ التي تعتمد على مشاركة 
شــــخص ما لســــيارته الخاصة مع آخرين 

مقابل مشاركة التكاليف.

  أكثر من ثلاثة مليارات شــــخص حول 
العالــــم يســــتخدمون مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، أي مــــا يعادل نصف ســــكان 
الكرة الأرضية، ويعيش معظم هؤلاء حياة 
تشــــبه ”العبودية“ إلى حد ما، متشابكين 
طوال الوقــــت مع الآلات التــــي لا تتطابق 
أجنداتهــــا دائما مــــع أجنداتهم، وينفقون 
يوميــــا الســــاعات في تصفــــح المحتويات 
الرقميــــة، علــــى الكمبيوتــــرات والهواتف 
الذكية، ســــواء فــــي المنزل أو فــــي العمل، 
واللافــــت أنهم غالبــــا لا يدركون كم قضوا 

من الوقت وهم يستخدمون تلك الأجهزة.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وخلــــص 
مؤسسة ”غلوبال ويب إندكس�، للأبحاث 
مســــتخدمي الإنترنت،  المتعلقــــة ببيانات 
فــــي 34 دولة إلى أن مســــتخدمي الإنترنت 
يقضون ما معدله ســــت ســــاعات ونصف 

الساعة يوميا على الإنترنت.
أن  إلــــى  الــــرأي  اســــتطلاع  وأشــــار 
والفلبــــين  تايلانــــد  فــــي  المســــتخدمين 
والبرازيــــل ذكروا أنهــــم يقضون ما يفوق 
تســــع ســــاعات يوميــــا علــــى الإنترنــــت، 
ويمضون ثلث هذه الســــاعات على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفي ظل التوســــع المتواصل لشــــبكة 
الإنترنــــت وزيــــادة قاعــــدة مســــتخدميها 
وانتشار الهواتف الذكية في أنحاء العالم 
كافــــة، يبدو أن الكثير من المســــتخدمين لا 
يعرفون كيف يســــتعملون تلك الوســــائل 

التكنولوجية على نحو واع وصحي.
تجعــــل  أن  المفتــــرض  مــــن  كان 
التكنولوجيــــا حياة النــــاس أكثر رفاهية، 
فيتم تســــخيرها لتلبية حاجياتهم وجعل 
حياتهــــم أكثــــر تطــــورا ورخــــاء، لكن من 
المفارقــــات أن العكــــس هــــو الــــذي أصبح 
سائدا، فإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فإن 
هــــذه الاختراعات على وجــــه التحديد هي 
التــــي أصبحت تتحكم في جوانب مختلفة 
من حياة الناس، فهم يحملونها معهم إلى 
الفــــراش، وإلى المســــرح، وإلى الســــينما، 
وإلى مأدبة العشــــاء، لأنها ما يســــطر لهم 

حياتهم في كل زمان ومكان.
وأما بالنســــبة للأطفال، فإن الأجهزة 
الذكية أكثر مــــا تذهب إليه أعينهم، بغض 
النظــــر عن مــــكان وجودهــــا، فيلهون بها 
فــــي وقت الفــــراغ أو الإفطــــار وحتى قبل 
الساعات التي تسبق وقت النوم مباشرة، 
وعلى حســــاب التمرينــــات الرياضية، أو 
قضــــاء الوقــــت مع الأســــرة، وهــــي نفس 
الأشياء التي لا يمكن حتى للكبار التوقف 

عنها.
وكشفت دراسة أجراها فريق من أطباء 
الأطفال في جامعة براون الأميركية عن أنه 
كلما أكثر الأطفال من اســــتخدام الأجهزة 
إنجازهــــم  إمكانيــــة  تراجعــــت  الرقميــــة، 
للواجبــــات المدرســــية، هــــذا إضافــــة إلى 
تراجع معايير الســــلامة الصحية للطفولة 
بالهــــدوء  الاحتفــــاظ  ومعــــدلات  لديهــــم، 
فــــي مواجهــــة التحديات، وفق مــــا تقوله 

ستيفاني روست رئيسة فريق البحث.
وتفيد الدراســــة بــــأن الأطفــــال الذين 
يقضون ما بين ســــاعتين إلى أربع ساعات 
يوميــــا في اســــتخدام الأجهــــزة الرقمية، 
تتراجــــع إمكانيــــة إنجازهــــم للواجبــــات 
المدرســــية بنســــبة 23 فــــي المئــــة، مقارنة 
بالأطفــــال الذيــــن يســــتخدمون الأجهــــزة 

الرقمية لفترة تقل عن ساعتين يوميا.
وفي دراسة معدلات استخدام الأطفال 
للأجهــــزة الرقمية، بما في ذلك مشــــاهدة 
أو  الكمبيوتــــر  واســــتخدام  التلفزيــــون، 

ممارســــة ألعــــاب الفيديــــو أو اســــتخدام 
الأجهــــزة اللوحية، والهواتــــف الذكية في 
أغراض غير دراســــية، توصــــل الباحثون 
إلى أن 31 بالمئة من الأطفال يســــتخدمون 
الأجهزة الرقمية أقل من ســــاعتين يوميا، 
في حين يســــتخدم 36 بالمئة منهم الأجهزة 
الرقميــــة لفتــــرة ما بــــين ســــاعتين وأربع 
ســــاعات يوميا، وأن 17 بالمئة يستخدمون 
هــــذه الأجهــــزة لفتــــرات تتــــراوح ما بين 
أربــــع وســــت ســــاعات، كمــــا أن 17 بالمئة 
يســــتخدمونها لأكثر من ست ساعات في 

اليوم.
وفي ظل هــــذه الثــــورة التكنولوجية 
التــــي يشــــهدها العالــــم المعاصــــر، ليس 
مــــن بــــاب الاعتبــــاط أن تضخ الشــــركات 
التكنولوجيــــة أمــــوالا طائلة وتســــتخدم 
خبرتها في خلق عالم افتراضي جديد، بل 
هدفها الأساســــي كيفية تحقيق الاستفادة 
والربــــح الدائمين، فيما يســــتمر ”عبيد“ 
التكنولوجيــــا فــــي النقر علــــى أجهزتها 

طوال الوقت.
وكشــــف نير آيال، مؤلــــف أكثر الكتب 
مبيعــــا حــــول تصميم المنتجــــات الرقمية 
والخبير في ســــلوك المستخدم، أنه يعرف 
جميع الحيل التي تســــتخدمها شــــركات 
التكنولوجيا للسيطرة على انتباه الناس، 
لأنــــه مــــن علمهــــم تلــــك الحيــــل، على حد 

تعبيره.
وأكد آيال أنه عندما درس كيفية تأثير 
التكنولوجيا على البشــــر، شعر بالذهول 
أمــــام نجاح فيســــبوك وتويتــــر وغيرهما 
من الشــــركات، التي اســــتطاعت أن تجعل 
الناس يتبنون عادات وســــلوكيات جديدة 
لم يكونــــوا ليتبنوها لولا هذه الوســــائل 
التكنولوجيــــة، ومــــن هنــــا بدأ آيــــال في 
مراقبة ذلك تجربة وراء تجربة، وبعد عام 
مــــن البحث الذاتي، توصل إلى بناء هيكل 
شــــرح فيه كيــــف تقوم المنتجــــات الرقمية 
بخلــــق الإدمان لدى مســــتخدميها، وكيف 

تقوم بتشكيل سلوكهم وعاداتهم.
وعــــن ذلك يقــــول آيال ”عندما تشــــعر 
بالتردد، قبل حتى أن تتســــاءل عن ســــبب 
شعورك بالتردد، تذهب إلى غوغل، وعندما 
تحــــس بالوحدة، قبل حتــــى أن تعي بأنك 
تشعر بالوحدة، فإنك تذهب إلى فيسبوك. 
وبالمثــــل، فإنك قبــــل أن تعي بأنك تشــــعر 
بالملل تذهب إلى يوتيوب، لا شيء يخبرك 
بأنه لا بد عليك أن تفعل تلك الأشــــياء، فما 

يدفعك إليها يوجد داخل نفسك“.
أن  الخبــــراء  مــــن  العديــــد  ويعتقــــد 
لــــه  للتكنولوجيــــا  المفــــرط  الاســــتخدام 
انعكاسات سلبية على الصحة والسعادة 
والقــــدرة الإنتاجيــــة، كمــــا أن النظــــر إلى 
شاشــــات الأجهزة الإلكترونيــــة قد يؤدي 
إلــــى إجهاد العينــــين، إضافة إلــــى الآثار 
المحتملــــة للضوء الأزرق الــــذي يصدر عن 
تلك الأجهزة على الصحة النفسية للبشر.

ومــــن النتائــــج الناجمة عــــن الأجهزة 
والتقنيــــات الرقمية كون الفرق بين العمل 
والحياة الشخصية قد أصبح مبهما الآن، 
بينمــــا توفــــر الهواتف الذكية والرســــائل 
الإلكترونية والمواقع الاجتماعية الاتصال 
وإمكانيــــة  الانترنــــت  بشــــبكة  المســــتمر 
التواصل بين الموظفين وأرباب العمل على 

مدار اليوم.
وتقــــول بلينــــدا بارمــــار، التــــي كانت 
من المبشــــرين بالتكنولوجيــــا ولكنها الآن 
أصبحت تقــــود حملــــة لمكافحــــة إدمانها 
لأنها قلقة جدا بشأن تأثيرها على الصحة 
العقليــــة ”هناك صناعــــة كاملة مخصصة 
لســــرقة انتباهنا، ومعظمنا لا يدرك حتى 

مجرد حدوث ذلك“.

التكنولوجيا تساهم 
في التخفيف من خسائر 
القطاع العام في تونس 

بسبب التهرب من دفع ثمن 
تذكرة ركوب وسائل النقل 

لا تخفى المشــــــكلات التي تعانيها وســــــائل النقــــــل العمومية في تونس عن 
ــــــات المختلفة يوفر التطور  ــــــى المواطنين، ولمواجهة التحدي المســــــؤولين ولا عل
ــــــرة لتونس حيث بدأت في تركيز منظومة إلكترونية  التكنولوجي فرصا كبي
تساعدها على تحسين خدمات وسائل النقل، من بينها إتاحة خدمة الإنترنت 
المجاني داخلها وضمان أكبر قدر ممكن من السلامة لموظفي شركات النقل 

وللمواطنين إلى جانب السيطرة على ظاهرة عدم دفع ثمن خدمة النقل.

جيل جديد من الحافلات

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

التكنولوجيا تسرق حياتنا

محمد اليعقوبي



انضمّت تونس رسميا، إلى قائمة 
الدول التي تحظر ارتداء النقاب 

في المؤسسات العمومية، قرار مثير 
للجدل، لكنه وُصف بالهام بعدما اتّخذته 

الحكومة التونسية وعلّلته بجوانب 
قانونية وأمنية، وليس على قاعدة مطلب 

مُجتمعي مدني، دفعت إلى تطبيقه 
الأحزاب العلمانية.

ولئن تشبّثت السلطات التونسية، 
بأن القرار من حيث توقيت صدوره 

لم يكن أبدا مبنيا على قاعدة التشفّي 
الأيديولوجي أو تسجيل نقاط سياسية 

قبيل الانتخابات أو تضييق الخناق 
على الحريات، فإن حظر النقاب مثّل 

فرصة هامة للقيام بعملية فرز سياسي 
حقيقي تُفضي بالنهاية إلى إدراك حقيقة 

من يصطف وراء الدولة المدنية الآمنة 
ويناصر خيط الحياة الأبيض ومن لا 
يزال حالما، غارقا في العدم، متشبثا 

بخيط العتمة الأسود والمتأبّط لشعارات 
”دولة الخلافة“.

إن فرز الخيط الأبيض عن الأسود 
في هذه الحالة التونسية، لا يُقصد به 
ما ورد في الآية القرآنية التي تخص 

الصوم، بقدر ما يراد التعبير من خلاله 
عمّا ورد في تعليقات أغلب التونسيين 
الذين ينعتون النقاب بأنه دخيل على 

ثقافتهم ويصفونه بالأسود العدمي 
المناهض للحياة، في مقابل التباهي 

بلباس مُشابه لكنه تقليدي أبيض اللون 
ومتجذر في هويتهم وهو ”السفساري“ 
الذي ظلّ ملازما لثقافة اللباس المحُتشم 

لدى المرأة التونسية منذ القدم.
كل هذه الاستعارات الدقيقة يمُكن 
تنزيلها راهنا على الوضع التونسي 

الحالي بعدما أراد الإسلاميون العودة 
إلى خطاب البُكائيات، متسلّحين 

بخطابات تُنزّل القرار على أنه انتهاك 
صارخ للحقوق والحريات الفردية وحرية 

الضمير المضمّنة بدستور الجمهورية 
الثانية المصادق عليه عام 2014.

لقد وقّع رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد على المنشور الذي يُفيد بـ“منع 

كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول 
مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت 

العامة“، بعد أيام قليلة من التوتر 
الأمني الذي أفرزته تفجيرات انتحارية 

بالعاصمة تونس وتبنّاها تنظيم داعش.
ويحاول الإسلاميون إخفاء انزعاجهم 

من هذه الخطوة، لكن عند مجادلتهم 
في شأنها يهرولون إلى اللعب على 

المفردات الواردة بالمنشور المذكور، بحيث 
يتشبّثون بأن الأمر الحكومي الجديد لا 
يخُص المنقّبات فحسب بل يهم كل من 
يدخل إلى منشأة عمومية بوجه غير 

مكشوف وهو ما أكدت عليه فعلا النهضة 
في مواقفها على لسان النائبة لطيفة 
الحباشي حين قالت ”هذا المنشور لم 

يذكر النقاب وإنما شمل كلّ شخص لا 
يكشف عن وجهه“.

عند الخوض في الدوافع الأمنية، 
يتبينّ أن العملية الأخيرة التي جدّت 
في منطقة حي الانطلاقة بضواحي 

العاصمة والتي فجّر على إثرها 
الإرهابي أيمن السميري نفسه كانت 
محرّكا قويا لتصميم السلطات على 
الحسم في قضية النقاب، كما تحُيي 

تفكّه التونسيين حول ما أعلنته دوائر 
علي العريّض وزير الداخلية الأسبق 

في عهد حكومات ”الترويكا“ يوم 
17 سبتمبر 2012، حين برّرت هروب 

أبوعياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة 
الإرهابي من مسجد الفتح في قلب 

العاصمة وحين كان محاصرا من قبل 
القوات الأمنية بأنه كان يرتدي نقابا 

واندس بين النساء متنكرا ليفر بعد ذلك 
إلى ليبيا.

علاوة على أن قرار حظر النقاب 
سيحدّ نسبيا من مخاطر الإرهاب، فإن 
الأهم عند طرح هذا الملف الآن في وقت 

تروّج فيه الأطراف الإسلامية الفاعلة في 
البلاد لخطاب جديد مفاده تحوّل النهضة 

من تكفير الديمقراطية إلى تبنيها 
من منطلق إشاعة مفهوم جديد؛ وهو 
”مسلمون ديمقراطيون“، وأنه سيكون 

متبوعا لا محالة بعملية فرز ستكون لها 
تداعيات مفصلية، وستورط الإسلاميين 

في مطبّ غير مستعدين للوقوع فيه ما قد 
يجعلهم في إحراج أمام قواعدهم.

وبعيدا عن المدخل القانوني والأمني، 
يتشبّث الإسلاميون، عقائديا وفكريا 

بمختلف تشكيلاتهم وتفصيلاتهم، سواء 
كانوا سلفيين أو سليلي جماعة الإخوان 

المسلمين أو من أتباع حزب التحرير، 
بحقيقة أن النقاب هو أمر شرعي لا يمكن 

للمسلمين الاختلاف فيه، استنادا إلى 
مقولات ابن تيمية القائمة على تفسيرات 

فقهية مفادها أنه ”على المرأة أن تستر 
كامل بدنها حتى الوجه والكفّين من 

منطلق أن ظفر المرأة بدوره هو عورة، أو 
بالاستناد إلى تأويلات إسلاموية أخرى 

تقول إن ”كشف النساء لوجوههن بحيث 
يراهم الأجانب هو فعل غير جائز شرعا“.
في قلب هذا الجدل وعند مجادلة أي 

إسلامي يتظاهر بتبنّيه علنا ما تزعمه 
النهضة من تبنّ لخطابات جديدة حيث 

تقول إنها أصبحت أكثر تسامحا وأكثر 
انفتاحا على العالم، يكون ردّه مُستندا 

بصفة مبرمجة وتكاد تكون أوتوماتيكية 
على بعض ما قاله زعيم النهضة راشد 

الغنوشي في بدايات الثورة ”إن من حق 
المرأة أن تختار لباسها، بشرط ألاّ تخالف 

التراتيب القانونية المعمول بها في 
البلاد، النهضة لا تشجع على النقاب“. 

لكن بمجرّد طي صفحة المجادلة هذه 
دون الاقتناع بما تم تقديمه من مبررات، 

تحيل متابعة بعض منصات التواصل 
الاجتماعي إلى العكس تماما، حيث 

يمكن معرفة المواقف الحقيقية لقواعد 
الحركة من قضية حظر النقاب.

وبعد محاولة تصديق الخطاب 
الرسمي للنهضة، يجادلك أنصارها 

بأنه من غير المعقول على من يدّعون 
الدفاع عن الحريات الفردية أن 
يستحسنوا قرارا يضّيق على 

الحريات، وعند محاولة إقناعهم 
تجدهم يميلون في إجاباتهم إلى 

التمسّك بأنهم من أشد مُناصريها 
سابقا وراهنا، وعلى أن كل شخص 
هو حرّ في لباسه وفي حياته، لكن 

مجرّد أسئلة بسيطة تجعلهم يرتدّون 
على مواقفهم بسرعة قياسية، على 
شاكلة، هل أنتم مع قانون المساواة 

وبحق الأم العزباء في الحياة؟ 
حينها فقط تكون الإجابة قطعية 

”لا دخل لهذا بالحريات، هذه 
أشياء قطعية بالنصوص 

الشرعية والسنة“.
بالنظر إلى كل هذه 
التناقضات بين المعلن 

والمضمر، فإن الولوج إلى 
صفحات التواصل الاجتماعي 

الموالية لأتباع الإسلام 
السياسي ولبقية المشتقات 

المرُتهنة لأدبيات تراهن على 
أسلمة الدولة، يكشف أن هذه 
التشكيلات تصنّف قرار حظر 
النقاب، كأولوية عاجلة ولا بدّ 

من معارضة كل من يتبناه بالارتكاز 
مجدّدا على رفع الشعار الذي يشيع 

خبر ”الإسلام في خطر“.

 القاهــرة – لــــم تكن الجالية المســــلمة 
فــــي نيوزيلندا قبل أربعة أشــــهر ســــوى 
أقليــــة ضمن تركيبة مجتمع لا يعرف عنها 
الكثير، وظلت نظرتــــه إليها تدور في فلك 
المظاهر الشــــكلية، كإطلاق بعض الرجال 

اللحى أو ارتداء السيدات للحجاب.
تغيرت الأمور بعد الهجوم على مسجد 
النور الذي منح أئمة المســـاجد هناك قدرة 
علـــى فتح حـــوار مباشـــر مع مســـؤولي 
الحكومة حـــول مطالب المســـلمين وكيفية 
نشـــر ثقافة التســـامح الديني وتعزيزها، 
وظهـــرت ملامـــح التحول فـــي العديد من 
الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية، 

حتى نجحت في إيجاد صورة مغايرة.
نيوزيلنـــدا  وزراء  رئيســـة  وتعهـــدت 
غاســـيندا أرديرن، الســـبت، بنشر ”وثيقة 
التي وقعهـــا البابا  الأخـــوَة الإنســـانيَة“ 
فرنســـيس، بابا الفاتيكان والدكتور أحمد 
الطيـــب، شـــيخ الأزهـــر، داخـــل المدارس 
والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية، 
من أجل المساعدة على خلق أجيال جديدة 
تحمـــل الخير والســـلام وتدافـــع عن حق 

المقهورين والمظلومين في كل مكان.

حصلت الجالية المسلمة منذ الهجوم 
الإرهابي، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 
العشرات من المصلين، على مكتسبات غير 
مســــبوقة مثل الموافقة على إقامة مدارس 

إســــلامية، والســــماح برفــــع الأذان عبــــر 
مكبــــرات الصوت، وبث صلاة الجمعة في 
التلفزيون الرســــمي للبلاد للمرة الأولى، 
وإطــــلاق حملــــة تضامــــن مــــع زي المرأة 
الإســــلامي بعنــــوان ”الحجاب مــــن أجل 

الوئام“.
أكـــد جمال فودة، إمام مســـجد النور 
أن  لـ“العـــرب“،  الهجـــوم  شـــهد  الـــذي 
المسلمين اقتنصوا مكاسب غير مباشرة 
امتـــدّ صداها إلى دول مختلفة بدت أكثر 
تســـامحا مع الجاليات الإسلامية، وبات 
مسجد النور مزارا لسياسيين ومشاهير 
من مختلـــف دول العالم يأتون خصيصا 
للتضامـــن مع الجالية المســـلمة، وإظهار 
الانفتـــاح الكبيـــر والرغبة فـــي التعرف 
علـــى المزيد مـــن التفاصيل حـــول الدين 

الإسلامي.
باتت وســـائل الإعلام فـــي نيوزيلندا 
داعمـــة للمســـلمين بصـــورة ملحوظـــة، 
وتعدّى الأمر مـــن ارتداء بعض المذيعات 
للحجاب أثناء قراءة نشرة الأخبار وزيارة 
الإعلاميين للمســـاجد يـــوم الجمعة، إلى 
محاربة الأفكار التـــي تصفهم بالتطرف، 
وشن هجوم على الخطاب المعتاد لليمين 
المتطرف فـــي أوروبا الذي يربط الإرهاب 
دوما بالإســـلام، مـــا خلق قناعـــات لدى 

المجتمع بأن ”الإرهاب لا دين له“.
وأوضح فـــودة، أن التضامن العربي 
ضاغـــط  تأثيـــر  لـــه  كان  والإســـلامي 
لتحســـين أوضاع المســـلمين، خصوصا 
من دولة الإمـــارات العربية المتحدة التي 
لعبـــت دورا بـــارزا في تخطـــي الجالية 
بتحملها  الأزمة،  بنيوزيلندا  الإســـلامية 
تكاليف إنشـــاء مركز للتسامح والحوار 
بين الأديـــان وإعلانها تقـــديم الدعم لأي 
محاولة تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية 
الوســـطية، وتقديم خطاب ديني يرســـخ 
مفاهيـــم التعايش الســـلمي ونبذ العنف 

والتطرف والابتعاد عن الانتقام.
وقـــام منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي 
المجتمعـــات المســـلمة الـــذي تحتضنـــه 
أبوظبـــي، بمبادرات وزيارات مســـتمرة 
لنيوزيلندا قصد ترسيخ ثقافة التعايش 
والقيَم الإنسانية المشـــتركة بين الأديان، 
وتأكيد أولوية الســـلم باعتباره الضامن 
وتعزيـــز  الحقـــوق،  لســـائر  الحقيقـــي 
دور العلماء في نشـــر الفهـــم الصحيح، 

والمنهجية السليمة للتدين.
وقال فودة إن الحادث المروع كشـــف 
عـــن عدم انغمـــاس الجالية الإســـلامية، 

التي يقدر عددها بنحو 70 ألف شـــخص 
ولديهـــا قرابة 70 مســـجدا، وحينما أراد 
النيوزيلنديـــون إظهـــار التعاطف ارتدى 
بعـــض الرجال الحجاب لجهلهم بأنه زي 
مخصص للنساء، وحتى الشباب المسلم 
كانـــت ردوده تظهر عـــدم التعمق والفهم 
الصحيـــح لتعاليم الدين في حواراته مع 

المذيعين الأجانب حول الحادث.
وعبر فودة، عـــن اقتناعه التام بقدرة 
بعـــض الـــدول العربيـــة على لعـــب دور 
أكبـــر في دعـــم الجاليات الإســـلامية في 
الخارج، حيث زار الإمارات ومصر أخيرا 
والتقى بقيادات دينية وسياسية، ودارت 
نقاشـــات تمحورت حول ضرورة توعية 
المســـلمين في الغـــرب بأهميـــة الاندماج 
داخـــل المجتمعـــات وتصحيـــح المفاهيم 
المغلوطة عنهم كوسيلة أساسية للتصدي 
وتصحيـــح  الإســـلاموفوبيا،  لظاهـــرة 

صورة الإسلام.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم الانتهـــاء مـــن 
عملية تجديد مســـجد النور، وتم تأثيث 
مكتبته بعدد كبير من الكتب والمطبوعات 
وتتنـــاول  الأجنبيـــة  للغـــات  المترجمـــة 
التســـامح الديني مثل ”مفاهيم يجب أن 
تصحح“ و“حماية الكنائس في الإسلام“، 
وتركـــز على احترام الإســـلام لمقدســـات 

الديانات الأخـــرى وكفالة حرية المنتمين 
إليها في ممارسة شعائرهم.

ولفت فودة إلى أن الأمور تغيرت في 
الكثير من الدول التي تشهد تصاعدا في 
موجات العداء ضدّ الإســـلام، وتراجعت 
بعض وســـائل الإعـــلام عن ترديـــد آراء 
اليمين المتطرف بقوة والتي كانت تحاول 
إلصاق الإرهاب بالإســـلام، مـــا يؤكد أن 
اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية 

أفضل وسيلة لمواجهة الإسلاموفوبيا.
وراهن اليمـــين المتطرف على رد فعل 
انتقامي عكســـي مـــن الجالية المســـلمة 
في نيوزيلنـــدا على الحـــادث الإرهابي، 
لكن التحـــرك الســـريع للرمـــوز الدينية 
والرسمية والتأكيد المجتمعي على أهمية 

المواطنة ونبذ العنف حال دون ذلك.
ويؤدي المســـلمون شعائرهم الدينية 
في ظـــروف آمنـــة بعد اتخـــاذ جملة من 
الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي نفذتهـــا 
الشـــرطة بمحيط المســـاجد، منها تركيب 
كاميـــرات مراقبة دقيقـــة، ووضع أجهزة 
للكشـــف عن الأســـلحة والمتفجـــرات في 

مداخلها.
وشـــدد فودة في حديثه مع ”العرب“ 
علـــى أن التحـــركات الراميـــة إلى نشـــر 
المفهـــوم الصحيح للإســـلام تحتاج إلى 

كسر حاجز اللغة، واختيار أئمة يتقنون 
اللهجات المحلية لتيســـير التواصل، لأن 
مهمتهم لا تقتصر على مخاطبة المسلمين 
فقط، بل التحاور كذلك مع غير المسلمين، 
مع تطويـــر قدراتهم الشـــرعية والفقهية 
بتبنـــي خطاب ديني أكثـــر حداثة وقدرة 
على تقنية اســـتثمار التـــراث ومعالجته 
لإبـــراز الجـــذور التاريخية التـــي تدفع 

الشبهات وتخاطب العقول والقلوب.
تتنافى تصريحات إمام مسجد النور 
مع تقرير وكالة تطبيق القانون الأوربية 
تهديـــدات  تنامـــي  حـــول  ”يوروبـــول“ 
اليمـــين المتطرف وخططـــه التي وضعت 
بعـــض الدول الغربية فـــي موقف محرج 
مع رفعها شـــعار حمايـــة الأوروبيين من 
انتشـــار الخطاب المتطرف عبر الإنترنت 
وإغـــراق مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بمحتويـــات ومضامين متشـــددّة معادية 

للمسلمين.
وفـــي رأي جمال فـــودة أن مهاجمي 
الإسلام في الغرب لا يعرفون عنه الكثير 
ولا يجـــدون المراجـــع التـــي توفـــر لهم 
المعرفـــة الكاملة، ما يتطلب التوســـع في 
حركـــة الترجمة للكتب الدينية ونشـــرها 
في مكتبات المســـاجد والمراكز الإسلامية 
وتوفير الدراســـات الأكاديميـــة المتعلقة 

بالـــرد علـــى الشـــبهات فـــي المكتبـــات 
التقليديـــة والجامعات، لتقديم معلومات 
مســـتنيرة وموثقـــة يمكنهـــا أن تخاطب 

جميع الفئات العلمية.
ووفقا للجالية الإسلامية فإن حوالي 
150 مـــن مواطنـــي نيوزيلندا أشـــهروا 
إســـلامهم خلال الأربعة أشهر الماضية، 
بينهـــم شـــخصية قياديـــة في الشـــرطة 
المحلية، من بين 150 ألف شـــخص زاروا 
مســـجد النور منذ وقـــوع الحادث، وهم 
يمثلـــون كافـــة أطيـــاف المجتمـــع، حتى 
الناريـــة  الدراجـــات  ركاب  مجموعـــات 
أعربت عن تضامنها وعرضت المســـاعدة 

في تأمين المساجد.
وطالب فـــودة بقوانـــين دولية تجرّم 
الخطاب المتطرف عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي لمواجهة الدعوات إلى العنف 
مهمـــا كان نوعه أو المقصـــود منه، قائلا 
”إن الاتحـــاد الأوروبي مثلا لم يســـتطع 
فـــرض رقابته على الخطابات المتشـــددة 
علـــى الإنترنت، رغم إعـــداد دوله برامج 
وفيديوهـــات تعليميـــة وقائية وســـعي 
المنصـــات التي تقـــدم خدماتهـــا لوضع 
ضوابط واضحة لمنع إســـاءة استغلالها 
للترويـــج لمحتوى يحض علـــى التطرف 

والإرهاب“.

الجالية المسلمة في نيوزيلندا 
اقتنصت مكاســـب  من حادثة 
الهجوم على مســـجد النور امتد 

صداها إلى دول مختلفة

�
جمال فودة
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المسلمون يغيرون نظرة العالم إلى دينهم

وسام حمدي
صحافي تونسي

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري

مسلمو نيوزيلندا يحوّلون خيبة الهجوم على مسجد النور إلى انتصار
اندماج الجاليات المسلمة في مجتمعات الغرب ضرورة لمواجهة الإسلاموفوبيا

اكتسبت الجالية المسلمة في نيوزيلندا وضعا أفضل داخل تركيبة المجتمع 
المحلي، إثر الهجوم الإرهابي على مســــــجد النور بمدينة كرايست تشيرش 
في مارس الماضي، بعدما نجحت في توظيف الحادث لنشر ثقافة التسامح 
ومحاربة الإســــــلاموفوبيا، وجذب ســــــكان البلاد إلى التعرف عن قرب على 
المســــــلمين وأفكارهم. وكشف جمال فودة إمام مسجد النور في حديث مع 
ــــــرة حدثت في الفترة الماضية غيرت  ”العرب“ عن وجود خطوات إيجابية كبي

طريقة التعامل مع مسلمي نيوزيلندا.

منع النقاب في تونس يفرز الخيط الأبيض من الأسود
طاب

صارها 
يدّعون 

ن

هم
لى 
ريها
خص
لكن
يرتدّون
على

ساواة 

ية 

رتكاز 
يشيع

ة ونشـــرها 
ز الإسلامية 
ــة المتعلقة 

ضوابط واضحة لمنع إســـاءة استغلالها
للترويـــج لمحتوى يحض علـــى التطرف

والإرهاب“.
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  تناولت مســـرحية ”العشـــق الكادي“ 
للمخـــرج عمـــر الجدلي، والتـــي عرضت 
مؤخراً بمدينة الرباط على مســـرح محمد 
الخامس، قضية صـــراع الأجيال، وتغيّر 
المفاهيم، والتقاليد من جيل إلى آخر في 

المغرب.
وقدمـــت المســـرحية هـــذا الصـــراع 
بسخرية مريرة، تنقد من خلالها ما عاشه 
الآباء من قصص حب خجولة، وفاشلة في 
الكثير من الأحيان بسبب التقاليد. وبدلا 
من أن تثير تلك القصص مشـــاعر الحزن 
في نفوس الجمهور، لما آلت إليه مصائر 
من عاشـــها، مـــن نكبات أثـــارت الضحك 
المتواصل من قبل جمهور المسرح، تثير 
الضحك، في سخرية هدفها الأساسي هو 

النقد.
باللهجـــة الدارجة  وصف ”الـــكادي“ 
المغربيـــة، التـــي جـــاءت فـــي تســـمية 
أو الأصيل،   “ المســـرحية تعنـــي ”القُـــحُّ
والتســـمية تحيلنا إلى مـــا لاقته ”زهرة“ 
في الأربعينات والخمســـينات من القرن 
الماضي من معاناة، فالمرأة كانت مملوكة 
للرجـــل إن كان أبا أو أخـــا أو زوجا، في 
ذلك الزمن، وعليها أن تذعن لكل ما يمليه 

الذكور عليها من خيارات، حتى لو كانت 
تلك الخيارات مصيريـــة، وتفرض عليها 
نـــوع الحياة، التي ستعيشـــها لما تبقى 
لها مـــن حياتها. وســـتكون بعصمة أحد 
الرجـــال، لم تختره، وكان قلبها يميل إلى 
رجل آخر قبلـــه، وكانت أكبر أمنياتها أن 
تقضي حياتهـــا مع ذلـــك الحبيب. ولكن 
شـــاءت إرادة الأب والعائلة أن تتزوج من 

حددوه زوجاً لها.
المواقـــف الدراميـــة في المســـرحية 
مرســـومة بذكاء، فمن الحرمـــان والحزن 
إلى تقبـــل الواقع، وما رســـمه الأهل من 
لت إلى كوميديا يرغب  مصير، لكنها تحوَّ
برؤيتهـــا جمهور المســـرح، ليضحك من 
تْ أو شـــكتْ، طالبة  كلما أنَّ آلام ”زهـــرة“ 

استعادة حياتها وشبابها السابق.
”زهرة“ الأم كانت تعاني من الزهايمر، 
ورغم ذلـــك تحـــاول بين وقـــت وآخر أن 
تســـترجع لأولادهـــا الثلاثـــة، حكايـــات 
الزوجـــة الثانية لزوجهـــا المتوفي، ولها 
ولد واحـــد فقط من صلبها. هؤلاء الأبناء 
تركوها لســـنوات كثيرة ثم عـــادوا إليها 
بعد وفـــاة والدهم، ليحصلـــوا مع عمهم 
على الصندوق، الذي تركه المتوفي، وفيه 

كنز العائلة من المجوهرات والمال.
”زهـــرة“ التـــي تعانـــي مـــن مـــرض 
النســـيان نســـيت مكان الصندوق، وهي 
العقـــدة، التـــي تجعـــل الجمهـــور يتابع 

لماضيها البائس،  اســـترجاعات ”زهرة“ 
فتـــروي ما تتذكره من حـــوادث مهمة في 
حياتهـــا، ومعاناتهـــا في فترة شـــبابها، 
حين عشقتْ شـــاباً، ولكن والدها أجبرها 
على الزواج من آخر أرمل كبير في السن 

وله ولد وهي لا تحبه.
فقالت للحاضرين عن ذلك الحب، إنه 
لـــم يكن معلنـــاً بينها، وبيـــن حبيبها بل 
كان على طريقـــة الآباء والأجداد من نوع 
ـ الذي من  ـ الحب الأصيل ـ الحـــب الكادي ـ
مظاهره، أنه كان عشـــقاً بريئاً لم يتجاوز 
النظـــرات، والآهـــات، والـــكلام المَرمُوز، 
الـــذي يدلُّ على الحب والهُيام، والقصائد 

المغناة.
بـــدلا من أن يحـــزن الجمهـــور لحزن 
”زهـــرة“ وفراقهـــا لحبيبهـــا لتزويجهـــا 

عنوة من شـــخص آخـــر، ينفجر ضاحكا 
مـــن بدائية تلـــك العلاقـــة وغبائها، التي 
حبـــا. ومـــا كان يربط  تســـميها ”زهرة“ 
بين الرجال والنســـاء، قياسا بما يعيشه 
الناس الآن من حريـــة في إعلان الفتيات 
لحبهن للشباب، وبالعكس بلا خوف، ولا 

تردد في مجتمع اليوم.
للمخـــرج  ســـابقة  مســـرحية  فـــي 
عمرالجدلـــي بعنـــوان ”شـــغل العيالات“ 
تنـــاول ذات الثيمـــة، وطـــرح بشـــكل ما، 
قضية الجندر ومعاناة النساء في عصرنا 
الحالـــي مـــن تمييـــز اجتماعي بســـبب 
جنســـهن كإناث. عرض ذلك في مســـرح 
اجتماعـــي من نوع الفودفيـــل الكوميدي 
الشـــعبي البســـيط. الذي تناغـــم مع ما 
يحـــب الجمهـــور رؤيتـــه، والتناغم معه، 

فهو يمس مســـا من بعيد قضايا المرأة، 
ومعاناتها السابقة والحالية، ويدعو إلى 
الاهتمام بالآباء والأمهات، الذين عاشوا، 
ويعيشون الآن أفكار وتابوهات عصرهم 
السابق بعد أن بلغت أعمارهم سن العجز 

والشيخوخة.
يسعى العرض إلى عقد المقارنة بين 
العاطفة الجيّاشة لكل من المرأة والرجل 
فـــي جيلين مختلفين، جيـــل الآباء وجيل 
الأبنـــاء. الأول يـــرى أن الحب هو أهم ما 
يربط بين الجنسين، بينما يعتقد الثاني، 
أن هنـــاك ما يربـــط بين الرجـــل والمرأة 
غير تلك العاطفة المشبوبة، التي تسمى 
حبـــا ووفاء وإخلاصـــا ومـــودة، كالمال 
والوجاهة والمناصب والتزلف إلى طبقة 
أعلى من خلال هذه العلاقة، وغير ذلك من 

المتطلبات المادية للحياة الحالية.
معالجـــة هـــذه الثنائية على خشـــبة 
المســـرح وإبراز ما في الشكل الأخير من 
العلاقة من تنافس، وكراهية، وأنانية هو 
جوهـــر الكوميديا التي اعتمـــد المؤلف 
إبرازهـــا  علـــى  والممثلـــون  والمخـــرج 

للجمهور.
مـــط  فـــي المســـرحية يـــؤدي دور النَّ
الحالي من العلاقات بين البشـــر، الأبناء 
الثلاثة وعمهم فـــي بحثهم المحموم عن 
ـ وبذلهم كل المحاولات  ـ الكنز ـ الصندوق ـ
لجعل ”زهرة“ تتذكر أين وضع الصندوق، 
لكي يتقاسموا ما فيه من غنائم، من دون 
الاهتمام بالمرأة المسنة التي أضحت بلا 
معين، وقد خســـرت طفولتها، وشـــبابها 
مـــع أب ظالم وزوج لم تحبه، ولم تســـعد 
في حياتهـــا معه. وخرجت بعـــد كل ذلك 
الحرمـــان بمـــرض الزهايمر، الـــذي كاد 
أن يقضـــي على آخر ومضـــة ذكرى، لذلك 

الشاب، الذي أحبته، وظنت أنه سيأتيها 
على فرس أبيض، لينقذها مما تعانيه من 
ظلم، لكنه بعـــد أن عرف بتزويجها عنوة 
من رجل آخر. غادر إلى مدينة بعيدة لكي 

ينساها، وتركها لمصيرها البائس.

لت  حوَّ الكادي“  ”العشـــق  مســـرحية 
مأســـاة زهـــرة مـــن درامـــا موجعـــة إلى 
كوميديـــا ســـوداء، أضحكـــت الجمهور، 
لكنهـــا قالـــت أشـــياء كثيرة عـــن المرأة، 
التي لا تـــزال تعيش تابوهـــات الماضي 
وتقاليـــده، ومعاناة الأمهـــات والآباء مع 

جيل الأبناء.
ونذكـــر أن المســـرحية مـــن تقديـــم 
المراكشـــية، ومن  فرقة ”مســـرح أرلكان“ 
تأليـــف وإخـــراج عمر الجدلـــي، وتمثيل 
ســـعاد خويـــي، رشـــيدة نايـــت بلعيـــد، 
المنياري،  عبدالرحيـــم  زاهيـــري،  زاهية 
عبداللطيـــف شـــوقي، وعـــادل لوشـــكي، 
وقد عُرضت أيضاً فـــي العديد من المدن 

المغربية.
الهوفـــي،  حســـين  ســـينوغرافيا 
موســـيقى لنبيل البوستاوي وعبدالكريم 
شـــبوبة، والإنارة حسن بالكبير، وللفرقة 
خبرة جيدة بتقديم الكوميديا الشـــعبية 

الناجحة، منذ العام 2011.

له الأبناء إلى كوميديا تعالج قضايا المرأة
ّ
عشق الآباء حو

مسرحية مصرية للأطفال تستلهم زهرة الفراعنة برؤيا عصرية
{زهرة اللوتس} كوميديا استعراضية تنشر رسائل مثيرة

  تثير مسرحية ”زهرة اللوتس“، التي 
تعرض حاليا في القاهرة، خيال الأطفال 
والناشـــئة بما تطرحه من أفـــكار مثمرة 
وأحداث شـــيّقة واســـتعراضات جذّابة، 
وتتخـــذ الكوميديـــا الدراميـــة من قصة 
علاء الديـــن والمصباح الســـحري نافذة 
تراثية لاستحضار الفانتازيا والأساطير 
وإطلاق تســـاؤلات تتعلق بقضايا الواقع 

المجتمعية والسياسية.

زهرة الحياة

وجاءت مســـرحية ”زهـــرة اللوتس“، 
التي قدمت على خشـــبة مسرح ”ميامي“ 
بالقاهـــرة، لتتنـــاول قيـــم العمل والحق 
والعدل والخيـــر، وتناقش قضايا الهوية 
والأصالـــة والجـــذور، وتترصـــد علاقـــة 
الشـــعب بالحاكـــم، وصراعات الســـلطة، 

وألاعيب السياسة.
يشـــكل عنـــوان المســـرحية، وهي من 
تأليـــف طـــارق مرســـي وإخـــراج محمد 
حجاج وموســـيقى إيهاب حمدي وديكور 
حازم شـــبل وبطولة ســـيد جبر وحمدي 
العربـــي ووائـــل إبراهيم وهـــدى هاني، 
مفتاحـــا دالاّ علـــى توجههـــا المحـــوري، 
بدايـــة  منـــذ  الأساســـية،  وانشـــغالاتها 
العـــرض حتـــى نهايتـــه، عبر ســـاعتين 
كاملتين من تتالي الأحـــداث وتصاعدها 

دراميّا وحركيّا.

زهـــرة اللوتـــس هي الرمـــز المصري 
الأول بالتأكيد، منذ عهـــد الفراعنة حتى 
يومنـــا هذا، فهـــذه الزهرة الاســـتثنائية 
هي سيدة النقوش والرسوم على جدران 
المعابد القديمة، ورفيقـــة الملوك والملكات 

في الصور الخالـــدة، وهي عنوان الخلق 
والخصوبة والتفتح.

 تمثـــل هـــذه الزهـــرة رمزا لإشـــعاع 
التفـــاؤل والبهجـــة عندما تســـطع على 
صفحة النيـــل، وتحتضن تويجاتها آلهة 

الشمس والنماء.
انطلقـــت المســـرحية من عتبـــة زهرة 
الحياة وســـيدة العطور، فهي مســـرحية 
الإســـقاطات والرمـــوز المصرية الأصيلة، 
والبحث عن الكمـــال والاكتمال من خلال 
استحضار الإرث الحضاري والتاريخي، 
مع عدم إهمال قيمـــة العمل وبذل الجهد 
وإثبـــات الذات فـــي الواقـــع الراهن، لأن 
الدنيا ”تُؤخذ غلابا“، ونيل المطالب ليس 

بالتمني.
أمـــا قصـــة عـــلاء الديـــن والمصباح 
الـــذي  ”العفريـــت“  والمـــارد  الســـحري، 
يحضر فجأة مـــن المجهول ويعد صاحب 
الفانوس بتحقيق أمنياتـــه، فقد تفاعلت 
مغايـــر  ســـياق  فـــي  معهـــا  المســـرحية 
للمســـار التقليدي للحكاية، فعلاء الدين 
هنا هـــو الفاعل والمحـــرّك للأحداث بيده 
وعزيمته، وبإرادته التي تجبر القدر على 
الاستجابة، بينما يظل دور الشبح ثانويّا 

في خدمة البطل المثابر.

رسائل مركبة

بأنها  يمكن وصف ”زهـــرة اللوتس“ 
مســـرحية الرســـائل المركّبـــة، واللمحات 
المتعددة، فعلـــى الرغم من أنها جاءت في 
ثوب استعراضي غنائي كوميدي رشيق، 
وبلغة عامية بســـيطة تناســـب الصغار، 
فإنها امتلأت بالدلالات الغنية والإحالات 
والإســـقاطات والأفكار، التي حوّلتها إلى 
وجبة دســـمة، لكنها ظلت ســـهلة الهضم 

والامتصاص.
دارت الحكاية الرئيسية حول الأميرة 
لوتـــس، ابنة الملك شـــمس الديـــن، التي 
تزرع المحبة والخيـــر في كل مكان ويهيم 
بها الشـــعب عشقا، في صراعها مع عمها 
نجم الدين، الذي يطمع في الاستيلاء على 
الســـلطة عقب مرض الملك وموته، ويدبر 
الكثير من الحيل والألاعيب غير المشروعة 
من أجل  بمســـاعدة وزيره ”أبوالأفـــكار“ 
تعطيل وصيـــة الملك ورغبة الشـــعب في 
تنصيب الأميرة لوتـــس ملكة على عرش 

البلاد.

ويتضح مـــن خلال الأحداث أن ســـر 
قـــوة وطاقـــة الأميـــرة لوتـــس وإكســـير 
حياتها وانتصاراتها، يتجســـد في زهرة 
اللوتس التـــي تطالعهـــا كل صباح قرب 
البحيـــرة، وتنعـــم باستنشـــاق رائحتها 
فـــي أوج تفتحها. ومع غياب هذه الزهرة 
لبعض الوقت، تسنح الفرصة للمتآمرين 
بمحاولة هز ثقة الأميرة وزعزعة عرشها، 
لكنها تتفطن لمكرهـــم، وتخصص مكافأة 
كبرى لمـــن يعيد زهرة اللوتـــس المفقودة 
إلـــى البحيرة، لتســـترد الملكة من خلالها 

عافيتها ومجدها.
وفـــي إطـــار الصراعـــات والمواقـــف 
الكوميديـــة التي تبرز ســـذاجة العم نجم 
الدين ووزيره، وفطنـــة الأميرة وعلاقتها 
الطيبـــة بشـــعبها، ينجـــح الشـــاب علاء 
الديـــن، راعـــي حديقـــة القصـــر والفنان 
متعدد المواهب، بمعاونة صديقه المخلص 
وبعض  الشـــاطر علي والمارد ”العفريت“ 
الحيوانات الأليفـــة (الكلب والحمار) في 
إفســـاد مخططات نجم الديـــن ونصرائه، 
وإعـــادة زهـــرة اللوتس بواســـطة العمل 
المتواصل وبذل الجهد والتســـلح بالعلم 

وإحياء القيم الأصيلة واســـتعادة الهوية 
والجذور ومقاومة ريـــاح التغريب، ومن 
ثـــم تنتصر الأميرة لوتـــس على أصحاب 
الفرقـــة  ودعـــاة  والجبـــروت،  الطغيـــان 

والانقسام.

هوامش وفنيات

على هامش المســـار الأصلي للحكاية، 
قدّمت المســـرحية العديد مـــن الوصفات 
القيمية والأخلاقية والإشـــارات الموحية، 
منها على سبيل المثال: إعلاء شأن العمل 
كضرورة لتجـــاوز الحاضر المظلم، وجاء 
ذلك من خلال رفض علاء الدين وشـــباب 
الشـــعب الكادح ما أعلنـــه نجم الدين من 
فـــرض فترة حداد لمدة ســـتة أشـــهر بعد 
وفـــاة الملك شـــمس الدين، تتعطـــل فيها 
الأشـــغال تقديســـا لـــروح الفقيـــد، فثار 
الشـــعب على هذا الفرمـــان الظالم، الذي 

يعطل سنة الحياة.
انتصـــر العـــرض للأصالـــة والقيـــم 
التراثية على أكثر من مســـتوى، فبخلاف 
زهـــرة اللوتس الرمز الماضـــوي المتجدد، 

جاءت جملـــة الفنون التـــي يتقنها علاء 
الدين ونالت استحسان الأميرة من قبيل 
الغنـــاء والتمثيل والأراجـــوز وصندوق 
الدنيا وصناعة الأباريق الخزفية وغيرها، 
لتشير إلى أن كنوز الإرث المصري لا تنفد، 
ومن خلال إعادة قراءة الذات واكتشافها 
وتطويرهـــا، يمكـــن صياغـــة المســـتقبل 
الواعد ”الحلم لازم يتحقـــق، بإيديّا دول 

(بيديّ هاتين)“.
اســـتخدم العرض تقنيـــات معاصرة 
وعناصر مبهرة على الرغم من دورانه في 
فلـــك المأثور والمـــوروث، منها التوزيعات 
الموسيقية الجديدة للكلاسيكيات العالمية 
كالمتتابعة السمفونية ”شهرزاد“ للروسي 
كورســـاكوف التـــي تلائم أجـــواء ”ألف 
ليلة وليلة“ وطقوس الســـحر والفانتازيا 

والإثارة والتشويق والحلم.
من تلك المســـتجدات كذلك اســـتخدام 
شاشـــة الســـينما كخلفية للمســـرح في 
بعض المشـــاهد الخيالية، كرحلة صعود 
عـــلاء الديـــن في الفضـــاء لمقابلـــة ”ملك 
خارج الغلاف الجوي، لســـؤاله  الأمطار“ 
عن كيفية استعادة زهرة اللوتس، وتعدد 

اســـتخدام الأقنعة والملابس للتعبير عن 
تغيرات القلـــوب والضمائر، وغيرها من 

التقنيات والمفردات الفنية.
وفي إطار التناســـق العـــام للعرض، 
فإنه لم ينج في بعض جوانبه من الإطالة 
وتكـــرار الأفـــكار والعبـــارات الدالة على 
المعاني ذاتها، ربما لأنه يأخذ في اعتباره 
أنـــه يخاطب الصغـــار في المقـــام الأول. 
كذلك فإن الشخصيات شابها الاستقطاب 
التقليدي، فإما أنها خير مطلق وإما شـــر 
مطلق، وتلك سمة من سمات تمرير القيم 
الإيجابيـــة للأطفال كـــي لا تختلط لديهم 

موازين الأمور.
الغنائيـــة  الاســـتعراضات  خففـــت 
والراقصـــة الكثيـــر مـــن حـــدة العرض، 
وأكســـبته رشـــاقة وخفـــة، وهـــي أعمال 
فلكلوريـــة شـــعبية مكتملـــة، ذات طابـــع 
درامي تعبيري، تشبه رقصات فرقة رضا 
الشهيرة التي تصف تفاصيل الحياة في 
وجاءت  المختلفـــة.  المصرية  المحافظـــات 
كلمـــات الأغنيـــات دعـــوات صريحة إلى 
الأمـــل والتفاؤل وزراعـــة الخير والمحبة 

والتصدي للمخاطر والشرور.

مسرحية الإسقاطات والرموز المصرية الأصيلة

ــــــل النوم والحكايات  لم يعد مســــــرح الطفــــــل بمصر مرادفا لحواديت ما قب
الســــــاذجة الســــــلبية لـ”حبايبنا الحلوين“، وإنما صار مشــــــغولا بالعروض 
الجديدة لفرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح بطرح 
أفكار جادة عميقة تدعو إلى التأمل وتحفّز الوعي وترقى بالذائقة الجمالية 
ــــــدى الصغار، من خلال صيغ إبداعية كوميدية وحركية تلائم هذه المرحلة  ل

العمرية وهو ما راهنت عليه مسرحية ”زهرة اللوتس“.

لت مأساة 
ّ
المسرحية حو

زهرة من دراما موجعة إلى 

كوميديا سوداء أضحكت 

الجمهور وقالت أشياء 

كثيرة عن المرأة

المسرحية تقدم معالجة 

فنية لصراعات السلطة 

مستلهمة قصة {علاء الدين 

والمصباح السحري} في 

طرح فانتازي جديد

شريف الشافعي

و و ري

كلتب مصري

تبقى الكوميديا لباســــــا سحريا لكل عمل مسرحي يحاول أن يقتحم عوالم 
النقــــــد الاجتماعي، من خلالها تعبر الأفكار في مفارقات سلســــــة ولوحات 
ــــــى عقول الجماهير، فالكوميديا ليســــــت مــــــن وظيفتها  مضحكــــــة مبكية إل
ــــــل منوط بها النقــــــد العميق والمؤثر وهــــــو ما أثبتت  الإضحاك فحســــــب، ب

نجاحها ونجاعتها فيه.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

نقد لواقع المرأة وتغير ملامح الحب
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ملكة أبيض العيسى سفيرة 

الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية

مترجمة سورية كان لها فضل كبير على الأدب الجزائري رغم تهميشها

  في خجل، على رؤوس أصابع قدميها، 
بكنـــدا، ترحل المترجمة والأكاديمية ملكة 
تعرفتُ   .(2019-1928) العيســـى  أبيـــض 
عليها بدمشـــق، التقينا مرات عديدة في 
ومحاضرات،  ونـــدوات  أدبيـــة  ملتقيات 
كانـــت دائمـــا صحبـــة زوجها الشـــاعر 
 ،(2013-1921) العيسى  سليمان  السوري 
كانا يشكلان ثنائيا جميلا، ثنائيا ثقافيا 
واجتماعيـــا وأســـريا نموذجيا، بأخلاق 
عالية والتزام تجاه القضايا السياســـية 
التـــي يؤمنان بها التزامـــا لا غبار عليه، 
وحتـــى الذيـــن اختلفـــوا معهمـــا فـــي 
السياســـة احترموهما ثقافيـــا وإبداعيا 

وحياتيا.

مشروع ترجمة الأدب

كانت ملكـــة أبيض العيســـى مثقفة 
عميقـــة، تجمع ما بـــين الحس الأكاديمي 
الثقافيـــة  والحريـــة  البـــارد  الهـــادي 
الإبداعية، لها حساســـية خاصة باللغات 
الفرنســـية  تحســـن  فهـــي  الأجنبيـــة، 
والإنكليزيـــة وتترجـــم منهمـــا، ولها مع 
اللغـــة الفرنســـية علاقـــة خاصـــة، فهي 
اللغة التي قرأت فيهـــا أجمل النصوص 
الأدبية الجزائرية، وترجمت بعضها إلى 
العربية، حتـــى أننا كلمـــا التقينا كانت 
تصر على أن نتحدث باللغة الفرنســـية. 
كانـــت لهـــا لكنتهـــا المشـــرقية الجميلة. 
كانـــت قارئـــة نهمة للآداب الكلاســـيكية 
الفرنســـية، وكانت تحفظ عـــن ظهر قلب 
بعض أبيات الشـــاعر الجزائري المتميز 

مالك حداد بالفرنسية.
فـــي مطلع ســـتينات القـــرن الماضي 
كانت دمشـــق العاصمة العربية الوحيدة 
التي عملت بشـــكل جاد على تقديم الأدب 
الفرنســـية  باللغة  المكتـــوب  الجزائـــري 
إلى القارئ الســـوري والعربي والناطق 
بالعربيـــة، ولهـــذا الغرض فقد أسســـت 
وزارة الثقافـــة آنـــذاك سلســـلة ســـمتها 
المكتـــوب  الجزائـــري  الأدب  ”سلســـلة 

بالفرنســـية“، وقد نشـــرت منها أزيد من 
عشرين عنوانا مترجما من الفرنسية إلى 

العربيـــة، من روايات وشـــعر ونصوص 
مسرحية.

وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الترجمة 
اتســـمت بالحـــس ”النضالـــي“ أكثر من 
أنهـــا  إلا  الجمالـــي،  المعرفـــي  الحـــس 
خدمـــت الأدب الجزائـــري بشـــكل كبيـــر 
جدا، واســـتطاعت أن تقدم أهم الأســـماء 
الجزائرية الأدبية من جيل الخمسينات: 
محمـــد ديـــب، مولـــود فرعـــون، مولود 
معمري، كاتب ياســـين، مالك حداد، آسيا 

جبار..
اليـــوم ونحن نعـــود إلى مثـــل هذه 
التجربـــة العميقة في الترجمة الأدبية، لا 
نملـــك إلا أن نقدر مثل هذا الجهد الفكري 
المتميـــز الـــذي كان الغرض منـــه تقديم 
صورة عن أدب كتب ثورة من أهم ثورات 
القـــرن الماضي، وهي الثـــورة الجزائرية 
التـــي انطلقت فـــي الفاتح مـــن نوفمبر

1954 وتكللـــت بالاســـتقلال فـــي 5 يوليو 
.1962

وفي هذا الإطار قدمت هذه السلسلة 
والمفصلية  الأساســـية  النصوص  بعض 
فـــي تاريـــخ الأدب الجزائـــري المكتـــوب 
بالفرنســـية، فقـــد تولى الدكتور ســـامي 
الدروبـــي ترجمـــة ثلاثيـــة محمـــد ديب 
المشـــكلة مـــن الروايـــات التاليـــة ”الدار 
وهي  و”الحريـــق“  و”النـــول“  الكبيـــرة“ 
العمـــل الروائـــي الذي ســـجل بعمق ما 
كان يعيشـــه المجتمـــع الجزائري عشـــية 
ثـــورة التحريـــر، أي في الفتـــرة ما بين 
1939 وحتى العلامات الأولى للاستعداد 
للثورة المســـلحة، وكيـــف انتقل المجتمع 
الجزائري المستعمَر من لحظة تبعية إلى 

لحظة ثورية.
وقد قدم ديب في ثلاثيته نصا سرديا 
بسيطا وبشعرية عالية تتبع فيه يوميات 
البسطاء من الرجال والنساء والحرفيين 
والنقابيـــين والشـــيوعيين والنخـــب في 
مدينـــة تلمســـان والقرى المجـــاورة لها، 
وكيـــف انتقل المجتمع من حالة الكســـاد 
إلى حالة مـــن رد الفعل، إن ثلاثية محمد 
ديب تعـــد أهم نص روائي رســـم وبقوة 
وذكاء وجمـــال تشـــكل الوعـــي الثـــوري 
عشـــية حرب التحريرالجزائرية، ودوافع 
وأســـباب هـــذا الوعـــي وأيضـــا القوى 
البشـــرية التي كانت تتهيـــأ لقيادة هذه 

المرحلة التاريخية الجديدة.

كما ترجمت في هذا السلســـلة أيضا 
روايـــات مالـــك حـــداد ”ســـأهبك غزالة“ 
و”رصيـــف الأزهـــار لا يجيـــب“ و”المعلم 
و”ابن  الأخيـــر“  و”الانطباع  والتلميـــذ“ 
الفقير لمولود فرعون و”الربوة المنســـية“ 
لمولود معمـــري وغيرها مـــن النصوص 
المؤسســـة لـــلأدب الجزائـــري المكتـــوب 

بالفرنسية.

المترجمة النبيهة

لعل ما قامت به المترجمة ملكة أبيض 
العيســـى في هذه السلســـلة يعد متميزا 
فقـــد قامـــت بترجمة مســـرحيتين لكاتب 
و”الأجداد  ياســـين هما ”الجثة المطوقة“ 
1961، وأيضا ”الشقاء  يزدادون ضراوة“ 
في خطر“ ديوان شـــعر لمالك حداد 1961، 
ولكـــن العمـــل الأكثر تميزا فـــي علاقتها 
بـــالأدب الجزائري هـــو ترجمتها لرواية 
”نجمة“ لكاتب ياســـين التي صدرت العام 

.1963
اختيار هـــذا النص تحديدا لترجمته 
هـــو اختيـــار ينم عـــن ذوق عـــال وفهم 
للأشـــكال التعبيرية التجديدية في الأدب 
الســـردي الجزائري من قبـــل المترجمة، 
ليس من اليســـر ترجمـــة نص كـ”نجمة“ 
كاتب ياسين والتي اعتبرها النقد الأدبي 
الفرنســـي حين صدورها العام 1856 عن 
منشـــورات لوســـوي باريس بأنها أعقد 
من نصوص الروايـــة الجديدة التي كان 
يقود موجتهـــا آلان روب غرييه وناتالي 

ساروت وميشال بيتور وكلود سيمون.
ومع ذلك غامرت ملكة أبيض العيسى 
الترجمـــة، وكان صدور روايـــة ”نجمة“ 
لكاتب ياسين مترجمة إلى العربية حدثا 
أدبيا كبيرا، وقـــد تركت صدى كبيرا في 

العالم العربي.
وأعتقـــد أن هذه الرواية لم تؤثر فقط 
على مســـار الأدب الجزائـــري والمغاربي 
بالفرنســـية بل أيضا أثرت على مســـار 
الســـرد العربـــي حـــين قرئـــت مترجمة، 
نشعر بأثر ذلك على تجارب كل من جبرا 
إبراهيم جبرا وإســـماعيل فهد إسماعيل 

وغسان كنفاني وإدوارد الخراط..
كل مـــن أقـــدم علـــى ترجمـــة روايـــة 
أبيـــض  ملكـــة  ترجمـــة  بعـــد  ”نجمـــة“ 

العيســـى إلا وقـــال إن ترجمتها ناقصة 
أو إنهـــا ترجمة ”نضاليـــة“، وهي كذلك 
ما في ذلك شـــك، وأعتقد شخصيا بأنه لا 
توجد ترجمة كاملـــة ونهائية، ولا توجد 
ترجمـــة واحدة ووحيـــدة، خاصة حينما 
يتعلق الأمر بنص عال وكبير مثل رواية 
”نجمة“ لكاتب ياســـين، لكنـــي متأكد بأن 

من قام بترجمة بعد ترجمتها إلا واعتمد 
هذه الترجمة كنسخة أساسية أقام عليها 

ترجمته من خلال النقد أو التصحيح أو 
المعارضة، هذا لا يقلل أبدا من الترجمات 
اللاحقة ولكن يعطـــي لصاحبة الأولوية 
والســـبق الفضل في تأســـيس ترجمة لا 

تزال تقرئ بكثير من المتعة.
كمـــا قامـــت ملكـــة أبيض العيســـى 
بترجمة بعض أشعار الأديب مالك حداد 
خاصة ديوانه الشهير ”الشقاء في خطر“، 
وقد حدثني سليمان العيسى قائلا إنهما 
حين اســـتضافا مالك حداد بسوريا بعد 
الاســـتقلال، وقـــرأت ملكة أبيـــض عليه 
بعـــض قصائـــده مترجمة إلـــى العربية 
بكـــى، لا لشـــيء إلا لأنه لم يكـــن يفهم ما 
يقـــرأ له من نصوصـــه، وربما يكون هذا 
اللقـــاء هو الذي عمّق حس فكرة التوقف 
عن الكتابة بالفرنســـية عند مالك حداد، 
لأنه اعتقد أن دوره ككاتب بالفرنسية قد 
انتهى مع استقلال الجزائر ومع أصوات 
التعريب التي كانت تملأ دنيا السياســـة 

وإعلام البروباغاندا.

أعتقد أن رأي مالك حداد كان مخطئا، 
فـــالأدب الجزائري بالفرنســـية قد ازداد 
قوة وحضورا وتجريبا بعد الاســـتقلال، 
وتتالت أجيال كثيرة في الكتابة العالمية 
المتميـــزة منـــذ رشـــيد بوجدرة ورشـــيد 
وبوعلام  جـــاووت  والطاهـــر  ميمونـــي 
صنصال وصولا إلى كمال داود فالكتابة 
الأدبيـــة بهـــذه اللغـــة لا تـــزال حاضرة 
ولا تـــزال أيضـــا اللغـــة الفرنســـية لغة 
الجزائـــر  فـــي  وتواصـــل  وأدب  ثقافـــة 

الراهنة.
تظل المترجمة ملكة أبيض العيســـى 
من المثقفات اللواتي عبرن تاريخ الثقافة 
العربية والمغاربيـــة بكثير من الحضور 

والخلود.
وإذا كان فضل ملكة أبيض العيســـى 
على الأدب الجزائري كبيرا ومتميزا ففي 
المقابل تم تهميش هذا الاســـم وتناسيه 
من قبل ذوي الشـــأن الثقافي في الجزائر 
المســـتقلة، فلم تكرم التكـــريم الذي يليق 
بها، وهي التي اقترن اسمها باسم كاتب 
ياسين ومالك حداد وبالثورة الجزائرية، 
فبرحيلهـــا هـــل ســـيطلق اســـمها على 
مؤسســـة ثقافية أو فنيـــة أو تربوية من 

مؤسسات الجزائر الراهنة؟

قدمت الكثير ونالت القليل

تعتبر المترجمة والكاتبة السورية الراحلة ملكة أبيض العيسى من الأسماء 
الهامــــــة في عالم الأدب العربي، حيث أقامت مشــــــروعها في جزء هام منه 
على نقل النصوص العربية المكتوبة بلغات أخرى مثل الفرنسية. وللمترجمة 
فضل كبير مثلا على الأدب الجزائري المكتوب بالفرنســــــية حيث قدمت فيه 
ــــــه، لكنها ظلت إلى رحيلها منذ أيام  ترجمــــــات هامة عرفت القارئ العربي ب

مهمشة رغم إسهاماتها البارزة.

 رام االله - تنطلــــق فعاليــــات ملتقــــى 
فلســــطين الـ2 للرواية العربيــــة، الإثنين، 
بمشــــاركة 45 روائيــــاً وكاتبــــا ومترجما 
من مختلــــف الدول العربية، فــــي رام الله 

والبيرة وطولكرم وبيت لحم.
وتنظــــم وزارة الثقافــــة الفلســــطينية 
الحدث الــــذي ينطلق على مســــرح بلدية 
رام اللــــه، ويواكب ذكرى رحيــــل الروائي 
الفلسطيني غسان كنفاني (1936 - 1972)، 

ويستمر لمدة 5 أيام.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف 
أبوســــيف، فــــي مؤتمر صحافــــي مؤخرا 
”تنطلق أعمــــال هذا الملتقى فــــي الـ8 من 
يوليو، تزامنا مع ذكرى استشهاد الروائي 
والمناضل الفلســــطيني غســــان كنفاني، 
الذي أسس الرواية الفلسطينية الحديثة، 
تــــاركا كثيرا مــــن الروايــــات والمئات من 
المقالات والدراســــات فــــي الثقافة والفكر 
والأدب والسياسة، إضافة إلى مساهماته 
الإبداعية في القصة القصيرة والمســــرح 
وغيــــر ذلــــك“. وذكــــر ”الملتقى هو كســــر 
للحصــــار والعزلة الثقافية التي يســــعى 
الاحتلال الإسرائيلي وســــلطاته لفرضها 
وتعزيزها، وتتوزع فعاليات الملتقى على 
أكثر من محافظة لأن الهدف الأساسي، مع 
كسر العزلة، يتمثّل في تعريف المشاركين 
العرب مــــن المبدعين بواقــــع الحياة في 

فلسطين“.
ويشــــارك فــــي الملتقــــى 45 روائيــــا 
وكاتبا، من بينهم نحــــو 30 روائيا عربيا 
من 12 دولة هــــي مصر وتونس والجزائر 
والأردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا، 
فضــــلا عــــن ســــلطنة عمــــان والســــودان 

والكويت والمغرب.
ومــــن أبــــرز المشــــاركين التونســــي 
أميــــن  والجزائــــري  المبخــــوت  شــــكري 
الزاوي واليمني علــــي المقري والعمانية 

بشــــرى خلفان والكويتي طالب الرفاعي، 
إلى جانــــب الليبيــــة نجوى بن شــــتوان 
والســــوداني أمير تاج الســــر والسوري 
أشــــرف  والمصــــري  النعيمــــي  خليــــل 

العشماوي والمغربي بنسالم حميش.
وكاتبــــا  روائيــــا   15 يشــــارك  كمــــا 
فلســــطينيا مــــن الضفــــة الغربيــــة وغزة 
والداخــــل والمهجــــر، من بينهــــم محمود 
شــــقير ويحيى يخلف وليانــــة بدر وثورة 

حوامدة.
وتناقش نــــدوات وجلســــات الملتقى 
قضايــــا أدبية متنوعة، أبرزهــــا ”الرواية 
و”النقد في الرواية  العربية والترجمــــة“ 

العربية“ و”كتابة الرواية من المنفى“.

روائيون عرب في فلسطين

الملتقـــى يشـــهد مشـــاركة 

45 روائيا في كســـر للحصار 

الثقافي للاحتلال الإسرائيلي 

على الفلسطينيين

,

كانت ملكة أبيض العيسى 

مثقفة عميقة، تجمع ما بين 

الحس الأكاديمي الهادي 

البارد والحرية الثقافية 

الإبداعية

يٌتعبني دائما إثبات نسبة المقولات 
الشائعة إلى أصحابها، أتعب ولا 
أصل إلى يقين. ولا أستطيع فضّ نزاع 

بين برنارد شو وهيغل، أيهما القائل 
«الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ 

هو أننا لا نتعلم شيئا من التاريخ»؟ 
وأميل إلى أنها لهيغل. وأيا كان قائلها، 

فهي تثبت أن الحكمة أطول عمرا من 
صاحبها، وتؤكد أن العقول منزوعة 

الخيال، والسلطات المستأسدة بالقوة 
وحدها لا تريد أن تتعلم من التاريخ 

حقيقة عابرة للثقافات، ألا جدوى من 
مصادرة الفكر والإبداع؛ فقانون التاريخ 

ينتصر للمستضعفين ولو بعد مئات 
السنين، وينتقم من المستبدين 

بإسقاطهم من الذاكرة، وقد يرى التاريخ 
في النسيان رحمة بالمستبدين، فينتقم 

منهم انتقاما مضاعفا بألا يحتفظ لهم إلا 
بذكرى الحماقة. ولا يبقى إلا الرهان على 

الزمن في الغربلة، ونبل الاصطفاء، مع 
شيء من عزاء النفس بأن قدَر الحمقى 
أنهم محكومون بالغفلة، وأنهم ضحايا 

أنفسهم، ولا يتعلمون من تجاربهم، «ولو 
ردّوا لعادوا لما نهوا عنه».

في عام 1986، وفي ما يشبه النبوءة 
بتمرد جنود الشرطة (قوات الأمن 

المركزي)، اجتمع في القاهرة وزراء 
الدفاع والداخلية والثقافة، لممارسة 

مهمة الرقابة على فيلم «البريء»، وفيه 
ر بالجندي البائس أحمد سبع  يغرَّ
الليل (أحمد زكي)، ويشحن نفسيا 

لتعذيب «أعداء الوطن»، إلى أن يفاجأ 
بصديق طفولته الطالب الجامعي 

بينهم؛ فيؤلمه جُرح الخديعة، ويحاول 
حمايته فيتعرضان معا للتعذيب 

والإهانة. ثم ينتهي الفيلم بسبع الليل 
في برج المراقبة يطلق النار على جنود 

المعسكر وضباطه وقائده الساديّ، 
وتأتيه رصاصة من أسفل فتقتله. 

كان الفيلم أكثر جرأة من قدرة الرقابة 
على التصريح بعرضه، فرأى الوزراء 

الثلاثة حذف عدة مشاهد أهمها المشهد 
الأخير، وطوله أربع دقائق وبضع ثوان. 
وعرض الفيلم منقوصا مشهد التصفية 

الجسدية. ثم أنصفه الزمن وعرض 
كاملا، عام 2005 في افتتاح المهرجان 

القومي للسينما المصرية، في دار 
الأوبرا بالقاهرة، ويتوالى عرضه كاملا 

في الفضائيات، من دون أن تتأثر الدولة 
العميقة بسبب عمل فني.

كان «البريء» محظوظا، فلم يتأخر 
الزمن في مصالحته على المشاهدين، 

ولا أحد يتذكر الآن أسماء الوزراء 
العتاة. وفي سجل السينما المصرية 

رصيد من أعمال واجهت أقدارا متفاوتة 
من التعنت، وأغلبها لأسباب سياسية. 
في عام 1938 منع عرض فيلم «لاشين»؛ 
بحجة تضمّنه مساسا بالذات الملكية 

ونظام الحكم. ربما تسببت مكايدة وزارة 
الداخلية في منع الفيلم يوم عرضه 

جماهيريا، فأعلن ستوديو مصر، منتج 
الفيلم، تأجيل العرض «مراعاة للمصلحة 

العامة»، واضطر إلى تغيير النهاية 
التي تفرض فيها إرادة الجماهير حاكما 

مختارا، بعد قتل سلفه. ولم يعرض 
الفيلم إلا بعد فرض نهاية تمكّن الحاكم، 

«مولانا العزيز»، من القضاء على ثورة 
الجياع التي وصفت بالمؤامرة.

وفي عام 1977 رفضت مصر الفيلم 
التسجيلي «لا يكفي أن يكون الله مع 
الفقراء» الذي أخرجه اللبناني برهان 

علوية عن المهندس حسن فتحي صاحب 
مشروع عمارة الفقراء. التهمة الجاهزة 

هي الإساءة إلى سمعة مصر، ولكن 
الزمن أنصف الفيلم (74 دقيقة، من إنتاج 
المعهد الفرنسي للصوتيات والمرئيات)، 
ففي الدورة الحادية والعشرين لمهرجان 
الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية 

والقصيرة، أبريل 2019، عرض هذا 
الفيلم، ضمن تكريم للمخرج تضمن 

إصدار كتاب عن سيرته الفنية للناقد 
اللبناني نديم جرجورة.

في ذاكرة المصادرات أيضا منع 
فيلم «ليلى بنت الصحراء» لبهيجة 

حافظ، لتزامنه مع ترتيبات زواج محمد 
رضا بهلوي ولي عهد إيران من الأميرة 

فوزية شقيقة الملك فاروق. وقد رأت 
الخارجية الإيرانية الفيلم مسيئا إلى 

إيران، ممثلة في كسرى أنوشروان الذي 
يحاول اغتصاب الفتاة العربية. ودفعت 

الحكومة المصرية تعويضا لبهيجة 
حافظ عن خسائرها بمنع الفيلم الذي 
عرض عام 1944 «معدّلا» بعنوان «ليلى 

البدوية».
ليست المصادرات إلا تاريخا من 

العبث.

الإبداع أطول عمرا

من كارهيه

سعد القرش
روائي مصري

مهما كان تأثير الرقابة من 

منع لأعمال فنية فإن الفن 

والإبداع هما من ينتصران 

في النهاية

أمين الزاوي

ه إ م ر ه

روائي وأكاديمي جزائري
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 الصراع بين قوتي الكائنات الوحشية 
الغازية للأرض والمقاومة الإنســــانية من 
أجل البقــــاء، بكل ما يتطلبه من تحشــــيد 
للإمكانيــــات مــــن الجانبين حتــــى تتقزّم 
في الكثير من الأحيان الطاقات البشــــرية 
مقارنة بما لدى تلك الكائنات العملاقة من 
قدرات فائقة واســــتثنائية، كانت ولا تزال 
هذه الثيمة من أساســــيات سينما الخيال 

العلمي.
وخلال ذلك الصراع سوف نكتشف في 
كل مرة نقاط الضعــــف للكائنات العملاقة 
لتقع المواجهة معها في صراعات تنتهي 
بفوز البشــــر مع بث حبــــكات ثانوية تدفع 
المشاهد إلى الترقب والبحث عن مفاجآت 
ما. شهدنا مثل تلك الكائنات في صراعها 
مع البشــــر فــــي العديد من الأفــــلام ومنها 
أفلام ”دونكــــروك“ (إنتاج 2004)، و“تاريخ 
 ،(1998) و“كودزيــــلا“   ،(2005) ناريانــــا“ 
و“أفاتار“ (2009)، و“معركة لوس أنجلس“ 
(2011)، و“بروميثوس“  (2010)، و“الشيء“ 
 ،(1975) (2012)، وسلسلة ”الفك المفترس“ 

و“المومياء“ (2008)، وغيرها.
للمخرج  وفي فيلم ”جزيــــرة الوحش“ 
مــــارك أتكنس (إنتــــاج 2019) ســــوف تتم 
معالجة الثيمة ذاتها، الصراع مع الوحش 

الذي يستهدف البشر.
وتبدأ قصــــة الفيلم من قيام المليونير 
بيلــــي فــــورد (الممثــــل أدريان بوشــــيت) 
بأعمال التنقيب تحت ســــطح البحر بحثا 
عن الجزر المرجانيــــة وما إلى ذلك، ولكن 
يفاجأ فريقه الصغير بأن في عمق البحار 
يكمــــن الوحش كاجــــو، وهو على وشــــك 
الانقضاض على الغواصة الصغيرة التي 
تقــــل كلاّ من فورد وكريــــس (الممثلة دونا 
تومسون) وريلي (كريس فيشر)، بالإضافة 
إلى الموظفــــة الحكومية ســــارا (الممثلة 
ناتالــــي روبي). كل هؤلاء وبقيادة الكابتن 
هــــورن (الممثــــل إيريك روبرتس) ســــوف 

يخوضون تلك المواجهة.

تظهر خارقية تلك الكائنات من خلال 
تكاثرهـــا وانتشـــارها، فهـــي تجمع بين 
ضخامـــة الديناصـــورات وبيـــن الطيور 
العملاقـــة، ولكنهـــا تمتلك أيضـــا القدرة 
علـــى نفـــث النيران مـــا يُصعّـــب عملية 

مواجهتها.
الوحـــش كاجو يتحـــول إلى كابوس 
لا يُعرف متـــى يطلق أبناءه من الكائنات 
الطائرة الوحشية ومتى يفتك بالبشر، إذ 

إنه يفعل ذلك بين الحين والآخر.
ولتجذيـــر قـــوة الصـــراع فـــي هذه 
الدرامـــا الفيلميـــة يبـــرز عـــدو آخر في 
المواجهة، ألا وهو تينكو الذي هو أقرب 
إلى شـــكل نجم البحر العملاق، ولهذا لم 
يكن هنالـــك من حل إلاّ بتعقيد المواجهة 
بيـــن الوحشـــين تينكو وكاجـــو وهو ما 
يدفع الفريق إلى البحـــث عمّن له معرفة 

عملية بهذه الكائنات.
تدخل العالمة رانا (الممثلة ماركوت 
وود) المتخصّصـــة فـــي علـــم الأجناس 
الحيوانيـــة المنقرضـــة لتتوصّـــل إلـــى 
طريقـــة ما تتمكن بها مـــن إعطاب قدرات 

كاجو وتُمكّن منه تينكو في المواجهة.

وخلال ذلك ســـادت أجواء الترقب مع 
تصاعـــد الصراع والعجز عن الســـيطرة 
على تلـــك الكائنـــات، وعلى فـــرض أننا 
نشـــاهد هذه التجربة الفيلمية لكي تكون 
مختلفة عن تجارب فيلمية سابقة خاضت 
فـــي الموضـــوع نفســـه، ولكن بحســـب 

معالجة مختلفة.

واقعيـــا كان المخـــرج بحاجـــة إلـــى 
المزيد من الاشـــتغال على هـــذه الثيمة، 
وذلك بســـبب كثـــرة وتنـــوع المعالجات 
السينمائية الســـابقة التي خاضت فيها، 
والتـــي تحتـــاج أولا إلـــى قـــوة الإقناع 
والمجـــيء بأحداث وشـــخصيات تتميّز 

باختلافها عمّا ســـبق في مجال السينما. 
وتبــــرز القــــدرات الفرديــــة في مثــــل هذه 
الدرامــــا الفانتازية، وهــــي من المعالجات 
الســــائدة، لكننا في هــــذا الفيلم وجدنا أن 
الفريق لم يقم بما يكفي من مغامرات، كما 
أن اللقاء بين الفريق والبشــــر بصفة عامة 
والوحوش لــــم يتحقق دراميا كواحدة من 
الذروات التــــي تتكرّر عادة فــــي مثل هذه 

الأفلام.
من جهة أخرى كان الفيلم بحاجة إلى 
حلــــول بصريــــة مبتكرة، وخاصــــة في ما 
يتعلق بتلك الكائنات ومظهرها وحركاتها 
على صعيد الغرافيك والخدع السينمائية 
وحــــركات الكاميرا، وهي نقــــاط لم يتفوّق 
فيها المخرج كثيرا مقارنة بأفلام ســــابقة 

عديدة عالجت الثيمة نفسها.
وظــــف المخــــرج مــــارك أتكنــــس أداء 
الممثلين في أسلوب فريق جماعي يحاول 
الخروج مــــن المأزق، وبذلــــك اهتدى إلى 
إيجاد حــــلّ علمي أكثر مــــن اعتماده على 
عنصر المغامرة الذي شــــاهدناه في أفلام 
من هــــذا النوع، ولهذا أوجد المخرج وهو 
السيناريست أيضا، الباحثة العلمية التي 

تعرف ســــلوك هذه الكائنات واستخدمها 
لغــــرض الإجهــــاز عليها بدلا مــــن الهجوم 

واستخدام الأدوات البشرية.
وفي مشاهد تتم من خلالها الاستعانة 
بالقــــوات البحريــــة الأميركيــــة من خلال 
شــــخصية الأدميرال بوتلــــر (الممثل إيرك 
روبرتــــس) وبحكم اختصاصه البحري لن 
يجد ســــبيلا إلاّ من خلال إصــــدار الأوامر 
بالضرب، لنراه يصرخ عبر الهاتف مطالبا 
بتنفيــــذ ضربات قوية ضد تلــــك الكائنات 
الوحشــــية، لكنه هو نفســــه يشــــهد كيف 
كان الوحــــش يبتلع الطائرة المروحية في 
مفارقــــة درامية لم تقنعنــــا كثيرا بجدوى 

المهمة وأبعادها.
ومع ذلك، تتشــــعب خطوط السرد بعد 
ذلك، ويغدو مــــن الصعب العثور على حل 
درامي حاسم بسبب شبه غياب الشخصية 
الســــيطرة  بإمكانهــــا  التــــي  المحوريــــة 
على الأحــــداث وقلب الموازيــــن وتحقيق 
عنصــــر المفاجأة، وهو مــــا تمّت معالجته 
كمــــا ذكرنا من خلال توظيــــف فريق كامل 
لمواجهة التحدي، وهي معالجة لم تضف 
الكثير إلى جمالية فيلم ”جزيرة الوحش“.

 طوال ســــاعة وخمس وعشرين دقيقة، 
تعرض علينا كيلي ريفيير بمسرح بلفيل 
الفرنسي ”حكاية أيرلندية“، بطلها جدها 
بيتر أوفارّيل، الذي غادر نوكارون، قريته 
الصغيرة بجنوب أيرلنــــدا، متوجها إلى 

لندن بحثا عن العمل.
وكان قبــــل الارتحــــال قــــد تعرف على 
مارغريــــت فأنجبــــت طفلهمــــا الأول، ثــــم 
لحقت به إلى لنــــدن حيث تزوجا وأنجبا 
خمســــة أطفال آخرين خلال عشر سنوات 

من إقامتهما في العاصمة البريطانية.
لم تكن حياة تلك الأســــرة يسيرة، فقد 
كانت تواجه ما يواجهه المغترب في بلاد 
غير بلاده من لهاث دائم في سوق الشغل 
لكســــب القوت، وتنقل من ســــكن إلى آخر 
دون أن تعرف الاســــتقرار، ومــــن معاداة 

عقدية لكون الأيرلندي من ملة مغايرة.
منـــذ  الأيرلندييـــن  أن  والمعلـــوم 
المجاعة الكبرى لعام 1845 إلى ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، مـــا انفكوا يغـــادرون 
بلادهم بســـبب الفقـــر والبطالة والعنف 
السياســـي، ويهاجـــرون إلـــى الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا حيـــث يختـــارون 

الإقامة الدائمة، وفرنسا بدرجة أقلّ.
وكانـــوا يجـــدون راحتهـــم فـــي تلك 
البلـــدان، بخـــلاف إنكلترا التـــي لم تكن 
ترحـــب بهـــم، لأنهـــم كاثوليـــك فـــي بلد 

يســـتقبلهم  ورأســـمالي  بروتســـتانتي 
لا  للســـود،  ”لا  نـــوع  مـــن  بيافطـــات 
ويُتهمـــون  للـــكلاب“،  لا  للأيرلندييـــن، 
بكونهـــم يُفْرطون فـــي معاقـــرة الخمر، 
وينجبـــون الأطفـــال بكثـــرة، ويطالبون 
باســـتقلال أيرلنـــدا، فضلا عـــن كونهم 
فقـــراء ســـوف يزاحمـــون الإنكليـــز في 
مساعدات الدولة ويعيشون عالة عليهم.

ومن ثَمّ، فإن أحداث المسرحية تدور 
فـــي بلدان ثلاثـــة هي أيرلنـــدا وإنكلترا 
وفرنســـا، وتســـتعمل لغتين، الإنكليزية 
والفرنســـية، مع ما في تينك اللغتين من 
لهجات نلمس فروقها بين سكان باريس 
وأهالي مناطقها الداخلية، وبين ســـكان 

لندن ومواطني جنوب أيرلندا.

ومثل بهلـــوان، تتنقل كيلـــي ريفيير 
برشـــاقة عجيبة من شخصية إلى أخرى، 
ومن صوت إلى آخـــر، ومن لغة إلى لغة، 
مـــع مـــا يتبع ذلك مـــن حـــركات ونبرات 
تناســـب كل دور دون تكلّف أو عناء، ومن 

قدر متزن من التأثر والمزاح الخفيف.

وتقمّصـــت كيلي ريفييـــر في ”حكاية 
أكثر من عشـــرين دورا، لرجال  أيرلندية“ 
ونساء، شيبا وشـــبابا، بلهجات ولكنات 
مختلفـــة تعكـــس تنوع الشـــعوب وتعدد 
لهجاتهـــا، لتـــروي حكايـــة جدهـــا بيتر 
أوفارّيل الذي ضاقت به الدنيا بما رحبت، 
وانهرس تحت وطأة واقع مدينيّ رافض، 
وسوق شغل لا تُطعم سوى الجوع، فصار 
يعاقـــر الخمر صباح مســـاء، إلى أن جاء 
يوم خـــرج فيه ولـــم يعد، وتـــرك زوجته 
مارغريـــت وأطفالـــه الســـتة يواجهـــون 

مصيرهم بمفردهم.
ولـــم يأت عنه منذ أن تـــرك البيت أي 
خبر. في غيابه لم يعد أحد يذكر ســـيرته 
ولا اســـمه. حتى زوجته مارغريت أغلقت 
فمها عـــن ذكره نهائيـــا. وحدها حفيدته 
كيلـــي أرادت بعد أعـــوام طويلة أن تفهم 
ســـر اختفائه وحاولت البحث عن أي أثر 

يقودها إليه. 
ولما باء ســـعيها بالفشـــل كتبت هذه 
المســـرحية، لتعـــرض علـــى المتفرجين 
قـــراءة لتاريخ عائلتهـــا، ومن خلاله تقدم 
قـــراءة لواقـــع أيرلنـــدا منـــذ الثلاثينات 
وصولا إلـــى الواقع الفرنســـي في مطلع 
هذا القرن، فـــي رحلة عبرت فيها الحدود 
الجغرافية واللســـانية للوصول إلى قلب 
أسرة تتكتم على أســـرارها. وقد صاغت 
تلك الحكاية بطريقـــة تجعل من الخاص 
عامّـــا، ومن الذاتـــي كونيا لتصـــور أثر 

المنفى في تلك الأسرة المعدمة.
”هـــذه الحكاية“، تقـــول كيلي ريفيير، 

”أحملهـــا طـــي إهابي منذ خمس عشـــرة 
ســـنة، هي حكاية جـــدي الأيرلندي الذي 
اختفـــى منـــذ ثلاثيـــن عاما. هـــي حكاية 
حفيدتـــه التي تســـعى في البحـــث عنه. 
لطالما تساءلت ماذا جرى لبيتر أوفارّيل، 

ما الذي دفعه إلى الرحيل، وأين هو؟“.

وتسترســـل ”عندما يختفي شـــخص 
ما، فهو لـــم يمت، ولكنـــه كالميت. حرف 
التشـــبيه ذاك هو الذي يحدد الفارق، لأنه 
يغـــذي الأمل. الأمل بأن ذلك الشـــخص لا 

يزال حيّا يرزق“.
وتعتـــرف كيلي أنها لم تعرف جدها، 
ولكنهـــا شـــهدت الأثـــر الـــذي تركه في 
العائلـــة، فقد كان موجـــودا بغيابه أكثر 
منه فـــي حضـــوره. مثلما تعتـــرف بأن 
الصعوبـــة التـــي واجهتها عنـــد كتابة 
نصها، ثم إخراجه، هي كيف تمنح الحياة 

لشـــخص مفقود، وكيف تجمّع شـــظايا 
الذكريـــات في أســـرة تمـــارس الصمت 
وترى ذكر الغائـــب من المحظورات، فلا 
بطل هنـــا ولا أحداث تاريخية، لاســـيما 
أن مســـاعيها فـــي العثـــور عليـــه باءت 
بالفشـــل. فلم تجد بدّا عندئذ من التوسل 
بالفن المسرحي لسرد حكايته، وملء ما 
اعتراها من ثغرات، وتصوّر حياة ممكنة 
لهذا الجد الغامض، عســـى أن تعيد إليه 
اعتبـــاره، وتخلّد ذكره، علـــى طريقتها. 
”حكايـــة أيرلندية“ هي بحـــث عن الهوية 

حيـــن تتقاطع المصائر بين بلدان ثلاثة، 
وبصرف النظـــر عن الملمح اللســـاني، 
تنســـج كيلي ريفييـــر، فـــي دور البطلة 
كيلي رويسيو، شبكة جينالوجية، وكأن 
اختفاء جدها أتاح لها إشـــباع فضول لا 
يَقتنـــع بما لا يُعقل. وهو ما يســـمح لها 
بقياس العلاقات التي تربطها بالماضي 
لكي تثبّت قدميهـــا نهائيا في الحاضر. 
والمســـرحية أيضـــا تذكير بمـــا عاناه 
الأيرلنديـــون فـــي تاريخهـــم مـــن منافٍ 

واجتثاث من التربة الأصلية.

{جزيرة الوحش} صراع طويل مع كائنات تغزو الأرض
كائنات تجمع بين ضخامة الديناصورات والطيور العملاقة تفتك بالبشر بدم بارد

{حكاية أيرلندية} مسرحية لكيلي ريفيير عن الهوية والمنفى

في ســــــينما الخيال العلمي تحضر 
والغازية  الوحشــــــية  الكائنات  بقوة 
وغير المســــــيطر عليهــــــا أو تلك التي 
ــــــاة الإنســــــانية، وهي  ــــــك بالحي تفت
ــــــدو متفوقة على  بالتأكيد ســــــوف تب
البشــــــر فــــــي الكثير مــــــن الأحيان 

وهدفها هو الوجود البشري ذاته.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي مقيم في باريس

لا بطل هنا ولا أحداث تاريخية

ثقافة 

لم أره ولم أتعرف عليه. لم أشغل 
نفسي في البحث عن صفاته 

الجسدية. طويل أم قصير. نحيل أم 
بدين. أسمر البشرة أم أبيضها. لم 

أتخيل طريقته في الكلام. هل كان يعد 
جمله أم أنه كان يرتجلها؟

لم أسأل أحدا عن أصدقائه. هل 
يملك رجل يجره الخيال إلى مناطق 
بعيدة أصدقاء؟ كيف أمكنه أن يدير 

إمبراطورية للترف والسعادة والرخاء 
من غير أن يكون إمبراطورا؟

التونسي محمد العموري فعل 
أشياء كثيرة من غير أن يدعو الآخرين 

إلى تأملها بل كان همه أن ينغمسوا 
في تفاصيلها مؤقتا. فالسياحة التي 
هي مهنته لا تتطلب التفكير بما هو 

دائم.
ذلك ما أجاده وتفوق فيه على 
الآخرين من خلال سلسلة فنادق 
”صدر بعل“ بتونس، غير أن ذلك 

النجاح لم يكن يعبر عن حلمه 
الحقيقي. فالرجل وهو عاشق متيم 

بالرسوم كان يحلم بإقامة متحف.
منذ عقود وهو يقتني الأعمال 

الفنية من فنانين أساسيين في 
المشهد الحداثوي التونسي: علي بن 
سالم، نجيب بلخوجة، رضا بالطيب 

وعبدالرزاق الساحلي وآخرين.
لوحات بالمئات هي ثروته 

الروحية، ولكن عدد اللوحات لا 
يعني شيئا مقابل الفضاء الروحي 

الذي يمكن أن تخترعه تلك اللوحات. 
سيكون عليه أن يفكر بطريقة مختلفة 

لإقامة متحفه الخاص.
في فنادقه هناك حيز لا نهائي 
للعرض، وهو ما دفعه إلى إقامة 
معارض شخصية لفنانين أحبهم 

في أروقة تلك الفنادق، غير أن تلك 
المعارض ستكون جزءا من متحفه 

الخيالي.
لم يكن العراقي حسن عبد علوان 

يحلم بأن يُقام له معرض دائم مثل 
ذلك الذي يُقام له في صدر بعل، لقد 

صار خالدا.
ابتكر العموري معنى جديدا 

للخلود، هو ذلك المعنى الذي يُشعرك 
بأنك حي من خلال الجمال الذي 

يرافقك ويعتني بك. فأنت تغمض 
عينيك على لوحة، لتحلم بتفاصيلها. 

سيكون عليك صباحا أن تعلن عن 
صداقتك لرسامها.

”ما الذي يفعله الفن بنا؟“، ذلك 
سؤال يفرح العموري الذي لم أره.

العيش في متحف

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

كائنات خارقية تنثر نيرانها على الأخضر واليابس

الفيلم يفتقد إلى 

الشخصية المحورية التي 

بإمكانها السيطرة على 

الأحداث وقلب الموازين 

وتحقيق عنصر المفاجأة

من خلال نص ريفيير تقدم 

المسرحية قراءة لواقع 

أيرلندا منذ الثلاثينات 

وصولا إلى الواقع الفرنسي 

في مطلع هذا القرن

يواصل مســــــرح بلفيل بالعاصمة الفرنسية باريس عرض مسرحية ”حكاية 
ــــــة“ من تأليف كيلي ريفيير وإخراجها. وتروي ســــــعي البطلة لإماطة  أيرلندي
اللثام عن ســــــر اختفاء جدها الأيرلندي، الذي هجــــــر عائلته ولم يعد. ومن 

خلالها تعالج الهوية والمنفى.



 القاهرة – أعلن المخرج والمنتج محمد 
دياب عن تقديم فيلم جديد يتناول ســــلوك 
التحرش الجنســــي في خضــــم أزمة اتهام 
لاعبين مصريين بالتحرش بعارضة أزياء، 
واستبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب 
الوطنــــي الذي خــــاض بطولــــة كأس أمم 
أفريقيــــا الحالية، بعد تداول مقطع فاضح 
مع فتاة مكسيكية، قبل إعادته مجددا إلى 

المنتخب بدعم من زملائه.
وأثــــار الإعــــلان عــــن المشــــروع الفني 
جــــدلا بعد وصف منتجــــه للفريق المصري 
بتخطي  وتهديده  المتحرّشين“،  بـ“منتخب 
مرحلــــة التلميح لوردة فــــي العمل ووضع 
اسمه صراحة مع لاعبين كبار ساهموا في 

عودته إلى الفريق.
وأوضــــح الناقد الفني إلهامي ســــمير 
لـ“العرب“، أن الأفــــلام التي تتبنى قضايا 
مثل التحرش هدفها لفــــت أنظار المجتمع 
إلــــى وجود مشــــكلة وليس تقــــديم حلول، 
لكنها تتعــــرض للظلم في شــــباك التذاكر 
من قبل الجمهور بسبب تصنيفها كأعمال 

مهرجانات هدفها حصد الجوائز.
ولــــدى كاتــــب الســــيناريو الحرية في 
رؤيته السينمائية دون أن يتخطى رسالته 
إلى التشهير بأســــماء حقيقية متهمة في 
وقائع لم تصدر فيها أحكام قضائية، وأي 
عمل ســــينمائي يتطــــرق للتحرش في كرة 
القــــدم لا يجــــب أن يتخطــــى المؤلف دوره 
إلى الناشط السياسي والمطالبة بتشجيع 
الفريق المنافس لتوصيل رسالات أخلاقية.

وأضاف سمير أن إنتاج فيلم جديد عن 
تحــــرش لاعبي كرة القــــدم يبطل التعاطف 
وربطــــه  المتهــــم  إزاء  المعتــــاد  التقليــــدي 

بمشكلة اقتصادية اجتماعية.
وجعلت اللغة التي استخدمها اللاعب 
وردة قضيته مادة خصبة للتحليل، وربما 
محركا لأعمال ســــينمائية أخرى بترديده 
مقولــــة ”كل البنات عاهــــرات زيك (مثلك)“ 
فــــي حديثه مــــع عارضــــة أزيــــاء مصرية 
تحرش بهــــا أيضا، أو مطالبته لأخرى في 

أول المحادثة بالســــفر إلى اليونان (حيث 
يلعــــب) للقائه، ما يؤكــــد احتياجه للعلاج 

النفسي وإعادة التأهيل لتقويم سلوكه.

سينما التحرش

تناولــــت الســــينما الاعتــــداء اللفظي 
والبدنــــي على المــــرأة بشــــكل صريح منذ 
فتــــرة فــــي خضــــم سلســــلة من حــــوادث 
الاعتداءات على فتيات، بينها تعرض فتاة 
بحــــي المعادي الراقي فــــي جنوب القاهرة 
للانتهاك الجسدي على يد أربعة من عمال 
البناء، واختطاف ســــبعة رجال لسيدة من 
زوجهــــا في منطقــــة إمبابــــة بالجيزة، ثم 

اعتدوا عليها.
وتنافس علــــى شــــباك التذاكر حينها 
فيلم بعنوان ”المغتصبون“، وآخر بعنوان 
”اغتصــــاب“، لكنهمــــا لــــم يقدمــــا تحليلا 

للمشكلة ودوافعها وعلاجها.
واقتصــــر تنــــاول التحرش قبــــل ذلك 
على مشــــاهد قليلة، كما حــــدث في حافلة 
للنقــــل الجماعي في فيلــــم ”دموع في ليلة 
الزفاف“، و“بين الســــما والأرض“، وغلب 
الإطــــار الكوميــــدي علــــى معظمهــــا دون 
اهتمــــام حقيقــــي بقضية المــــرأة حتى أن 
الفنان الشــــهير عادل إمام فــــي فيلم ”ليلة 
تطــــوع لإنقاذ ســــيدة من  شــــتاء دافئــــة“ 
التحرش لمجرد أن صوت المتُحرش يمنعه 

من قراءة الصحيفة.
ويقــــول الناقــــد الفنــــي أحمد ســــعد، 
مــــع  الســــينما  تعاطــــي  إن  لـ“العــــرب“، 
قضايــــا التحــــرش يرتبط بحادثــــة مثيرة 
للجدل تنشــــرها الصحف ويتبناها كاتب 
الســــيناريو، ويضع لها معالجــــة درامية 
تكسبها المزيد من السخونة، ويتم التركيز 
علــــى مقاطع جنســــية تجذب شــــرائح من 

الجمهور.
واتسم تناول الســــينما للاعتداء على 
المرأة لفظيا أو بدنيا بتبني أفكار ذكورية 
تضعها فــــي خانة المتهم دائما بتشــــجيع 

المتحرشين.
قــــدم محمد دياب منذ تســــع ســــنوات 
معالجة مغايــــرة للمألوف في فيلم ”678“، 
الذي اســــتقى اســــمه من أرقام الحافلات 

المتجهــــة للمناطــــق الشــــعبية بالقاهــــرة، 
واعتمــــدت رؤيتــــه على قصــــص حقيقية 
لثــــلاث فتيــــات يمثلــــن شــــرائح ثقافيــــة 
واقتصادية متباينة تعرّضن للتحرش في 
مواقــــف مختلفة وكيفية تعامــــل المجتمع 

معهنّ.
وتواجــــه القائمين علــــى صناعة أفلام 
تتنــــاول قضايا العنف الجنســــي معضلة 
توصيل الفكرة دون الوقوع في فخ الإفراط 
الجنسي أو اللفظي، والأمر محكوم بمدى 
الرغبــــة فــــي إحــــداث تغييــــر في ســــلوك 

المشاهدين إزاء قضايا المرأة.

تهم جاهزة

لا يخلــــو الأمر مــــن إمكانيــــة الوقوع 
في فخ المشــــكلات القانونية بتهم عريضة 
أمام الخارج أو  مثل ”الإســــاءة للمجتمع“ 
منح الفرصة للمنظمات النســــوية الدولية 
للانخــــراط في الشــــأن الداخلــــي، وتصل 
أحيانــــا إلى الاتهــــام بإضــــرار الاقتصاد 
وإشــــاعة صــــورة ذهنية تضــــر بالمقاصد 

السياحية.
وأكــــد الناقــــد أحمــــد ســــعد، أن كاتب 
الســــيناريو الذي يتناول قضايا التحرش 

تحكمه محددات في تنــــاول القصة بينها 
درجــــة وعــــي الجمهــــور وثقافتــــه، ففــــي 
مجتمعات تنتشر فيها الأمية لا يستخلص 
الجمهور رســــالة الفيلم بسهولة ويقع في 
فخ تكرار السلوك المشين بدلا من مقاومته 
أو تغييــــره، وقــــد يتعــــرض لاتهامات من 
البعــــض بإلقاء الزيت علــــى النار بدلا من 

الإطفاء.
وســــاهمت بعض الأعمال السينمائية 
في منح تربة خصبة للتحرش مثل ”كابتن 
هيما“ لتامر حســــني الــــذي تضمن أغنية 
”فيديــــو كليــــب“ بعنــــوان ”أجمــــل حاجة 
بحبهــــا فيكي“ تتضمن إيحاءات جنســــية 
لهند  صريحة، وفيلم ”بنات وســــط البلد“ 
صبــــري ومنة شــــلبي الذي ركــــز مخرجه 
على مناطق جســــدية للبطلتين مصحوبة 

بتعليقات من أبطاله الرجال.
وتركز السينما المصرية على أساليب 
التــــي  الإشــــارات  أو  بالقــــول  التحــــرش 
تتضمن حركات العين والوجه أو جسديا 
بالملامسة، دون الاهتمام ببيئة وقوعه في 
العمــــل والأماكن العامة أو داخل الأســــرة 
ذاتها، ويتم لصقه بفئات اجتماعية فقيرة 
ونفيــــه عن طبقات أرقى تمتلك القدرة على 
شراء كل شيء بما في ذلك البشر أنفسهم.

كما لم تولِ اهتماما كثيرا بالسياقات 
التي تتم فيها ظاهرة التحرش المتفشــــية 
وفقا لإحصائيات رسمية ومدى ارتباطها 
بالفقر والبطالة وعجز الشباب عن الزواج، 
والتفكك الأسري، ويرتبط إنتاجها بحادثة 
عنيفة مــــن المتحرش تدفع المنتجين للعمل 

عليها وتختفي القضية بعدها.

الســــينمائية  الأعمــــال  بعــــض  قدمت 
التحــــرش فــــي صــــورة كوميديــــة منحت 
المتحرشــــين صفات شكلية معينة كامتلاك 
شــــارب وملامح خشــــنة مثل فيلــــم ”رغدة 
لرامز جلال، وهو الخطأ ذاته  متوحشــــة“ 

الذي ارتكبته بعض وسائل الإعلام.
ويؤكــــد ســــينمائيون أن فضح قضايا 
العنف الجســــدي ضد المرأة، هو الرسالة 
الأساســــية التي يجب توصيلها لتشجيع 
الســــيدات على كســــر القيــــود المجتمعية 

وعــــدم الاكتفــــاء بالصمــــت إزاء قضايــــا 
التحرش الجنسي.

ويرى البعــــض من النقــــاد أن الرؤية 
الفنيــــة لا تــــزال قاصــــرة ولا تخوض في 
الأبعــــاد النفســــية لمرتكب الفعل كســــلوك 
مرضــــي يحتــــاج  إلــــى تأهيــــل نفســــي، 
وتتجنب التطرق إلى ارتباطه بمشــــكلات 
البطالــــة والفقــــر والعنوســــة، وتعلي من 
اللقطات الجنســــية على الجانب الدرامي 

المتعلق بالحبكة.
وتضمنــــت أعمــــال فنانين كبــــار، مثل 
عادل إمــــام، وقائع للتحــــرش اللفظي في 
غالبيــــة أعمالهم الســــينمائية رغــــم أنها 
لا ترتبــــط بالســــياق الدرامــــي أو بطبيعة 
الأحداث، كضــــرب الممثلات علــــى مناطق 
حساســــة، لكن بعــــض كتاب الســــيناريو 
يقولــــون إنهــــا ضروريــــة أحيانــــا لإكمال 

الصورة الذهنية عن شيء معين.
بقضيــــة  الســــينما  علاقــــة  وتحكــــم 
التحرش الجنسي محركات عديدة تتراوح 
بــــين أهــــداف القائمــــين علــــى الصناعــــة 
والمــــزاج العام للجمهــــور، ووقوع حوادث 
عنيفة تشــــغل الســــاحة الإعلامية والرأي 
العــــام، لتلعب أدوارا متباينــــة بين المتهم 

والضحية في وقت واحد.

برنامجهــــا  ســــياق  فــــي   - عمــان   
الســــينمائي، الــــذي تهــــدف مــــن خلالــــه 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين 
فــــي العاصمــــة الأردنية عمّــــان وخارجها 
لتعزيــــز المعرفة الســــينمائية، والتواصل 
مــــع الثقافات المختلفة فــــي العالم، أقامت 
الهيئة الملكية الأردنيــــة للأفلام، بالتعاون 
مع سفارة البرازيل في الأردن، أيام الفيلم 
البرازيلــــي من 30 يونيــــو الماضي وإلى 4 
يوليو الجاري، عرضت فيه خمســــة أفلام 
روائية هي ”المحطة الأخيرة“، ”جون قائد 
الفرقة الموسيقية“، ”Araby“ (سوق آرابي) 

”حياتي“ و“أبناء باخ“.

وتدور أحداث فيلم ”المحطة الأخيرة“، 
إخــــراج مارســــيو خــــوري ودي موريتي، 
حــــول مراهقين لبنانيين (طارق وشــــقيقه 
الأصغر كــــريم) هاجرا إلــــى البرازيل قبل 
نحــــو 60 عامــــا بحثا عن الثــــروة، وتعّهد 
طارق لأمه بالعودة إلى لبنان بمجرد جمع 
الأموال التي ســــتمكّن الأســــرة من توفير 
الحياة الكريمة، لكــــن الحياة في البرازيل 
تلهيهما عن كل شــــيء، ويكوّنان صداقات 
مع شبّان لبنانيين وسوريين، ويمضي كل 
واحد منهما في طريقه ، ناسيا أمه ووطنه 
حتــــى عــــام 2001، حين يكتشــــف طارق أن 
العمر قد مر به دون أن ينفذ وصية والدته.
وهنا ينطلق في رحلة طويلة مع ابنته 
المراهقة ســــامية بحثــــا عن رفاقــــه الذين 
هاجــــروا معه قبــــل نصف قــــرن، وتفرقت 
بهم الســــبل، فنكتشــــف في كل محطة من 
هــــذه الرحلة عن حقيقــــة رائعة، ويبدأ في 
اســــتعادة الهوية بإخــــراج جثمان زوجته 
لإعادة غســــلها على الطريقة الإســــلامية، 
فضــــلا عن العــــودة إلــــى بيــــروت، برفقة 

صديقه علي، بحثا عن بقايا أســــرته التي 
تركها.

ويثيــــر الفيلم مجموعــــة قضايا منها 
صراع الأجيال والهوية البديلة، واندماج 
المهاجرين العرب في مجتمع جديد يرونه 
جديــــرا بمواهبهــــم، ولا ينتظــــرون فرصة 
الانتقــــام منه، بــــل إن بعضهم يتماهى مع 
اللغة المكتســــبة، ويعتبــــر العربية ماضيا 

يجب ألاّ يتذكره.
ويســــتند فيلــــم ”جــــون قائــــد الفرقة 
الموسيقية“، إخراج ماورو ليما، إلى سيرة 
عازف البيانو وقائد الأوركسترا البرازيلي 
العالمي الشــــهير جواو كارلوس مارتينيز، 
ودخولــــه عالم الشــــهرة، علــــى الرغم من 

خوضه صراعا طويلا مع مرض جسدي.
ويفتتح الفيلم بمشــــهد درس البيانو 
لطفل في الثامنة من عمره، حيث لا تصدق 
معلمــــة البيانو مقــــدار الصفحــــات التي 

تعلمها خوان خلال فترة قصيرة.
خــــوان  نجاحــــات  تتوالــــى  وحــــين 
مارتينيز ينتقــــل إلى الولايــــات المتحدة، 
حيث يُعرض عليه مشروع تسجيل جميع 
مقطوعــــات باخ، لكنه يعثــــر في نيويورك 
علــــى مجموعة أطفال برازيليين في ملعب 
الحي يلعبون كرة القدم، فيشاركهم اللعب 
ويقــــع على ســــاعده، ويُصاب فــــي ذراعه 
إصابة تمنعه طوال حياته من العزف كما 

كان سابقا.
ورغـــم ذلـــك يواصـــل تحديـــه، وفي 
مشـــهد من أقســـى مشـــاهد الفيلم يقدم 
خوان كونشـــرتو بيانو مع الأوركسترا، 
خلال إحـــدى الحفلات، وهو يضع قطعا 
حديديـــة تصلّـــب مـــن أصابعـــه، لكنها 
تدميهـــا، وتســـيل الدمـــاء علـــى أزرار 
البيانـــو، وعلى المتلقـــي أن يتخيل حدة 
الألـــم التي ترافـــق كل نوتة مـــن نوتات 
الكونشرتو الرائع. إنها تجربة وجدانية 

وذهنية عالية.

ويعرض فيلم ”Araby“، (سوق آرابي) 
للمخرج خاوو دومانز، قصة شــــاب اسمه 
أندريــــه يعيش قرب مصنــــع للألمنيوم في 
مدينة أورو بريتو جنوب شرق البرازيل.

وفــــي أحد الأيام، وبعــــد حادث مميت 
فــــي المصنــــع، يُرســــل أندريه إلــــى منزل 
كريستيانو، العامل الفقير المتوفى، لجمع 
بعــــض مقتنياتــــه، فيجد هنــــاك صحيفة 
لكريســــتيانو،  الأخيرة  الســــنوات  تصف 
رجل قضــــى حياتــــه كلها في فقــــر وقمع 
اجتماعــــي، ومغامرات، وحالات من الحب 
واليــــأس، وهو شــــخصية تلخــــص واقع 

الطبقة الأكثر حرمانا في البرازيل.

ويسترجع الفيلم شخصية كريستيانو 
علــــى مــــدار عقــــد تقريبــــا، يشــــغل خلاله 
وظائــــف مختلفة في جميــــع أنحاء ولاية 

ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.
عنــــوان الفيلــــم ”Araby“ مأخــــوذ عن 
إحــــدى قصــــص مجموعــــة ”الدبلنيــــون“ 
لجيمس جويس (ترجمها أسامة منزلجي 
ضمــــن  آرابــــي“  ”ســــوق  العربيــــة  إلــــى 
المجموعة)، لكن الشــــكل الســــردي يشــــعِر 
بروح أقــــرب إلى رواية غريبــــة من القرن 

الثامن عشر.
للمخــــرج  ”حياتــــي“  فيلــــم  ويحكــــي 
ســــيلتون ميلو، والمقتبس عن رواية ”الأب 

أنطونيــــو  التشــــيلي  للروائــــي  البعيــــد“ 
ســــكارميتا، صاحــــب الروايــــة الشــــهيرة 
”ســــاعي بريد نيرودا“، قصــــة طوني، ابن 

لرجل فرنســــي وامــــرأة برازيليــــة، مولع 
بالســــينما والشــــعر، يعود بعــــد تخرجه 
من الكلية إلــــى مدينته الصغيرة في ريف 
البرازيــــل ليجد أن والده قد غــــادر البلدة 

نهائيا.
تبدأ رحلة طوني بالبحث عن أصدقاء 
والـــده ســـعيا منـــه لجمـــع المعلومـــات 
الرجـــل  شـــخصية  لتكويـــن  والمصـــادر 
المثالي، ويعمل معلما في مدرســـة، حيث 
يحاول جاهدا أن يكون شـــخصية مثالية 

للأطفال، وأن يقدم لهم كل ما لم يســـتطع 
الحصـــول عليه في طفولتـــه. ومن خلال 
سلســـلة تطـــورات مفاجئـــة يتوصل إلى 
معرفة مكان وجود والده والأسباب التي 

دفعته إلى المغادرة.
ويروي فيلم ”أبناء باخ“ حكاية أستاذ 
موســـيقى ألمانـــي متقاعد اســـمه مارتن 
يســـافر من بلده إلـــى البرازيل ليتســـلم 
ورقة موسيقية أصلية لباخ، ورثها مارتن 
بعد وفاة صديقه فـــي مدينة أورو بروتو 
الباروكيـــة البرازيلية، وترك له مخطوطة 

باخ الأصلية كذكرى بينهما.
وحين يصـــل مارتن إلى تلـــك المدينة 
يتعرض للسرقة على أيدي أطفال أحداث، 
ويدرك أنه لن يســـترجع الورقة الأصلية 
وأشياء أخرى سرقت منه إلاّ بالبقاء فترة 

في هذه المدينة البرازيلية المعزولة.
وتنشأ علاقة بين الأستاذ الألماني وبين 
مجموعـــة الأطفال الأحـــداث البرازيليين 
المولعـــين بالموســـيقى، فيشـــكلون فرقـــة 
موســـيقية، تجمع بـــين موســـيقى باخ، 
وموسيقى الطبول الشـــعبية البرازيلية. 
يقـــود مارتن فرقة الأطفـــال الأحداث إلى 
ألمانيـــا، حيث يشـــاركون فـــي المهرجان 
الســـنوي الذي يخصّص هناك لموسيقى 

باخ.
وتقـــارب الموســـيقى في هـــذا الفيلم 
موضوعـــين: الأول، قدرتهـــا علـــى تلاقح 
الجانـــب  يكشـــف  فالفيلـــم  الثقافـــات، 
الباروكـــي للثقافـــة البرازيليـــة، وكيـــف 
يمكـــن لموســـيقاها الشـــعبية أن تندمج 
مـــع موســـيقى بـــاخ الباروكيـــة، وتُقدم 
بحضـــور جماهيري في حفل بألمانيا، أما 
الموضـــوع الثاني، فيســـلط الضوء على 
دور الموســـيقى في تنمية الشخصية لدى 
الأطفال، وتغيير حياتهم، ومنحهم القدرة 
على الانفتـــاح والاندماج مـــع العالم من 

حولهم.
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محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

عواد علي
كاتب عراقي

الربح التجاري يحكم تعامل السينما المصرية مع التحرش الجنسي

أيام الفيلم البرازيلي في عمّان.. تلاقح ثقافي عبر كاميرا ناقدة

فيلم عن أزمة اللاعب المصري عمرو وردة يفتح سجالا حول معالجة العنف ضد المرأة
تفاعل الإنتاج الســــــينمائي المصري ســــــريعا مع أزمة التحرش المتهم فيها 
عمــــــرو وردة لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، بالإعلان عن إنتاج 
فيلم جديد عن العنف الجنســــــي ضد المرأة، يهدف إلى اســــــتثمار الرفض 
المجتمعي للسلوك المشين لبعض المشاهير من الرياضيين وعدم خضوعهم 
للعقــــــاب الرادع الذي يمنع معاودة الاعتداء على المرأة لفظيا أو بدنيا. وهي 

محاولة جديدة لجذب الجمهور إلى شباك التذاكر.

فيلم {678} معالجة مغايرة لقضية التحرش الجنسي

{أبناء باخ} دور الموسيقى في تنمية الأطفال

الأفلام التي تتبنى 
قضايا التحرش تطرح 

المشكلة وليس الحلول

إلهامي سمير



 بغداد - دان المرصد العراقي للحريات 
الصحافيـــين  نقابـــة  فـــي  الصحافيـــة 
العراقيـــين الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الأمـــين العـــام لمجلس النواب ســـيروان 
ســـيريني عضو لجنة التربية الســـابق، 
والمتمثلـــة بإلـــزام الصحافيـــين بارتداء 
البـــدلات الرســـمية مـــع أربطـــة العنق، 
وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات 
العمل الصحافـــي من الصحافيين الذين 
لا يلتزمون بالقـــرار، ومنعهم من دخول 

مبنى البرلمان.
وأثنـــى المرصـــد في بيـــان صحافي 
الأحد علـــى موقـــف الدائـــرة الإعلامية 
فـــي المجلس التـــي رفضت الإجـــراءات 
تلك برغـــم عدم الأخذ بموقفهـــا من قبل 
ســـيريني وإصراره على قراره الغريب، 
ونيته إخراج الدائرة الإعلامية إلى مكان 

خارج المجلس.
وطالب المرصد رئيس مجلس النواب 
محمـــد الحلبوســـي بتنفيـــذ تعهداتـــه 
الإعلام،  ووســـائل  الصحافيين  باحترام 
ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل 

وفق الدستور والقانون.
 ويؤكـــد المرصـــد أن التعامـــل مـــع 
الصحافيـــين مـــن قبـــل قوى سياســـية 
وأمنيـــة تحول إلـــى نوع مـــن العبث لا 
يمكن القبول به مطلقـــا، ويدعو المرصد 
الصحافيـــين كافة إلى مقاطعة جلســـات 
البرلمـــان حتـــى يحترم قادته الدســـتور 

وحرية الصحافة.
مـــن جهتـــه، دعـــا النائب عـــن كتلة 
جابـــر  فاضـــل  النيابيـــة  ”صادقـــون“ 

الفتلاوي، الأحـــد، الأمانة العامة لمجلس 
النواب إعادة النظر في قرار فرض الزي 
الموحد علـــى الصحافيين كونهم يمثلون 

السلطة الرابعة.
وقال الفتلاوي في تصريحات نقلتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة إن ”الصحافـــة 
تعد الســـلطة الرابعة فـــي نقل ما يجري 
مـــن خلل فـــي العـــراق وعليـــه نحن مع 
الصحافيـــين فـــي أداء عملهـــم دون أي 
مضايقـــات من أحـــد“، مبينـــا أن كتلته 
”ســـتناقش ما يجري مـــن كواليس داخل 

مجلس النواب“.

وأضـــاف أن ”اتخاذ أي قـــرار داخل 
المجلس لا بد من إطلاع الكتل السياسية 
عليـــه وبالتالي لا بـــد لأمانة المجلس من 
إعـــادة النظر فـــي القرار“، مشـــيرا إلى 
أن ”كتلـــة ’صادقـــون‘ ســـتناقش الأمـــر 
وطرحه لمعرفة الأســـباب الحقيقية بشأن 
فـــرض زي موحـــد علـــى الصحافيين“.
عراقيـــون  صحافيـــون  أبـــدى  كمـــا 
اســـتغرابهم الشـــديد مـــن هـــذا القرار 
فـــي تعليقاتهم علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
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البرلمان يفرض شروطه على الصحافيين

فاير فوكس يفتح باب المنافسة على الخدمات الإخبارية دون إعلانات

بدأت حياتها مراسلة صحافية في 
البيت الأبيض قبل أن يولد حتى 
حاورته هناك رئيسا للولايات المتحدة. 

هي هيلين توماس، عميدة المراسلين 
الأميركيين، التي بدأت عملها في البيت 

الأبيض في يناير 1961 مع وصول 
الرئيس كينيدي قبل أن يولد باراك 
أوباما بثمانية شهور. قضت هيلين 

توماس خمسين عاما تسأل الرؤساء 
الأميركيين العشرة أو من ينوبهم، 

خمسة أيام في الأسبوع، عما يشغل بال 
الأميركيين والعالم.

هناك في البيت الأبيض، وفي 
كثير من البلدان، صحافيون منذ عقود 

يستقون الأخبار لنقلها إلى الناس 
وهناك أيضا مؤسسات تحرص على 
مد الصحافيين بها، لا كما جرى في 
تونس يوم الخميس 27 يونيو وفي 

الأيام الموالية عندما جادت الدولة، في 
شأن مرض رئيسها، بتدوينتين يتيمتين 

غامضتين على فيسبوك للإعلان عن 
دخوله المستشفى ثم مغادرته.

وكثيرا ما تُكال التهم للصحافة 
وللصحافيين التونسيين، دون سواهم، 
بالتقصير وبانعدام الكفاءة في الإخبار 

عندما يجدّ أمر يشغل الناس دون النظر 
إلى مواطن الخلل الأخرى. وكان موطن 
الخلل الأول، الذي جعل البلاد يوم 27 

يونيو قاب قوسين أو أدنى من الفوضى، 

إمساك المعلومات عن الصحافيين بشأن 
صحة رئيس الدولة.

ويتبين من هنا أن فشل الإعلام أو 
نجاحه في أداء مهامه أمر لا يقتصر 

على المؤسسات الصحافية وعلى 
الصحافيين فحسب، كما يُخيل إلى 

كثيرين، بل يتعداه إلى مستويين آخرين 
هما استعداد السلطة التي تؤمن بقيمة 

الإعلام ودوره في سير شؤون البلاد 
فتطلق الأخبار من ناحية واستعداد 

الناس بل حماسهم لمتابعتها من ناحية 
أخرى. وكان الصحافيون يومئذ يبحثون 

عن الأخبار وكان التونسيون آذانا 
صاغية كلهم. فمن المخل بدوره؟

إن تخلي السلطات العامة عن الرقابة 
المسبقة والمنع من النشر والحجز وغيرها 

من الممارسات الاستبدادية لا يضمن 
وحده بيئة مناسبة لحرية الإعلام وللحق 

فيه بل ينبغي لتلك السلطات المبادرة 
بإعلام الصحافيين والناس بما تملكه من 

معلومات لها وقع مباشر على حياتهم، 
كما يجري في الديمقراطيات عادة، لأن 

مؤسسات الدولة هي أكبر مصدر للأخبار 
وأكثرها تنوعا وشمولا.

وقد تغيرت النظرة إلى الأمور 
حتى على المستوى الدولي في مجال 

الممارسات الإعلامية الجيدة. ولم تكن 
هناك مواثيق أخلاقية ولا تشريعات 

تجبر السلطات العامة على مد 
الصحافيين بالأخبار، فميثاق ميونخ 

لعام 1971، وهو الوثيقة المرجع في 
تنظيم المهنة، يذكر حق الصحافيين في 
النفاذ إلى المعلومات وهو حق ضمنته 

تونس بقانون النفاذ إلى المعلومات كما 
فعل نحو ثمانين بلدا آخر منها الولايات 
المتحدة بقانون 1967 بعد فضيحة ملفات 

فيتنام.
والأمر نفسه ضمنه الدستور 

التونسي في الفصل 32 بالقول ”تضمن 
الدولة الحق في الإعلام والحق في 

النفاذ إلى المعلومة“ غير أن هذا الكلام 
يثير مشكلتين، الأولى أن الصحافيين لا 

يحتاجون إلى الإطلاع على الوثائق التي 
تحمل معلومات فقط بل إلى بيانات تبادر 
بها السلطات يوميا ليصوغوها أخبارا، 

والمشكلة الأخرى أن ذلك الكلام لا يبين 
لنا من يضمن للصحافيين واجب الدولة 

الأخلاقي في فعل ذلك.
ولا يوجد قانون في العالم يجبر 

الدولة على نشر ما يحتاج إليه 
الصحافيون، فهناك تقاليد أقوى من 

القانون أحيانا مثل الندوة اليومية في 
البيت الأبيض وغيرها من الوزارات 

الأميركية المهمة، غير أن دوائر إعلامية 
كثيرة أصبحت تتحدث عن الأمر بل هناك 

مؤسسات إعلامية أدرجت في مواثيقها 
الأخلاقية طلبا ملحا في باب حقوق 

الصحافيين موجها إلى السلطات يحثها 
على الالتزام بذلك.

فالصحيفة الفرنسية الإلكترونية 
ميديابار، التي يبلغ عدد مشتركيها 140 

ألفا، جددت في نظرتها لأخلاقيات المهنة 
بنشر مدونتها في مارس 2018. ويتمثل 

التجديد في أنها وضعت في المدونة، 
التي تتضمن المبادئ العامة في المواثيق 
الأخلاقية، ثلاثة شروط تطلب من الدولة 

الفرنسية الالتزام بها وهي الاستقلالية 
والتعددية والشفافية، وهي شروط وردت 

في إعلان أصدرته أعداد من وسائل 
الإعلام الفرنسية عام 2008.

وليست الاستقلالية هنا واجبا على 
الصحافي بل أن تلتزم الدولة باحترام 

حقوق الصحافيين المعنوية حتى لا 
تتحول منتجاتهم إلى بضاعة وأن 

تضع الدولة حدا للتداخل بين الإعلام 
والأنشطة الصناعية والتجارية وأن 

ترفع الدولة نهائيا وكليا يدها عن قطاع 
الخدمة العامة في السمعي البصري.

وليست التعددية في معنى احترام 
الصحافي للتنوع بل أن تحاصر الدولة 

تركز وسائل الإعلام في أيد معدودة 
وأن تعامل الإعلام الإلكتروني معاملة 
الصحافة المطبوعة من حيث الرسوم 
والهبات العمومية وأن تعترف بحق 

المواطنين في أن يكونوا معلقين ومنتجي 

أخبار ومدونين في أمن من كل الملاحقات 
القانونية.

أما الشفافية، وهي مربط الفرس، 
فهي في ثلاثة مستويات، اثنان منها 

متداولان وهما أن تضمن الدولة حرية 
النفاذ إلى المعلومات وأن تحمي مصادر 

الصحافيين في حين أن الثالث يطلب 
منها أن تلتزم ”بالنشر الواسع لكل 
ما تفعله السلطة طالما كان له تأثير 

مباشر في الحياة العامة، حتى يتمكن 
الصحافيون من النشر ومن مساءلة 

الحاكم“.
ألم يكن لما جرى في تونس في 27 

يونيو تأثير في الحياة العامة؟ ألم يبلغ 
الأمر حد اتهام كتل نيابية علنا باستغلال 

مرض الرئيس لمحاولة الانقلاب عليه؟ 
وليس من المغالاة القول إن لغموض كلام 

الرئاسة دورا فيما جرى. صحيح أن 
”الرئاسة“ نشرت تدوينة على فيسبوك 
صباح 27 يونيو تقول ”تعرّض رئيس 
الجمهورية… إلى وعكة صحيّة حادة 

استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري“ 
غير أن القول لم يكن شفافا.

لم تبين لنا التدوينة من قرر نقل 
الرئيس إلى المستشفى ولم تكن كلمة 
”وعكة“ واضحة ولا نعتها بـ“الحادة“ 

ولم يقل لنا أحد إن كان ذلك التشخيص 
تشخيص أطباء المستشفى أو تشخيص 
غيرهم… ومن حرر التدوينة أصلا؟ وهل 

يمكن لغير طبيب أن يفعل؟ لم يصدر 
بعد النقل بلاغ طبي يوضح شيئا من 
ذلك. فما الفرق إذن بين ما كان يُنشر 

عن الرئيس بورقيبة عندما كان يسافر 

للتداوي قبل خمسين عاما وما نُشر 
عن قائد السبسي؟ المفردات نفسها 

بالاقتضاب نفسه.
في أكتوبر 2018 نظمت الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد في تونس ندوة 
عنوانها ”الإعلام والشفافية في الحياة 

العامة“ بمشاركة الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري وهيئة النفاذ 

إلى المعلومة وجمعية مديري الصحف 
ودائرة المحاسبات أفضت إلى إحدى 

عشرة توصية ولا واحدة منها تطرقت 
إلى ضرورة أن تكون السلطات شفافة في 
توفير البيانات اللازمة للصحافيين حتى 

يسهموا في شفافية الحياة العامة.
إن حرية الإعلام واجب على 

الصحافيين لأنها حق الناس عليهم 
غير أنه لا يمكن أن نحمّل الصحافيين 
واجبا ونحجب عنهم المعطيات التي 
هي جوهر أداء ذلك الواجب. كان أثر 

الحجب واضحا في مرض الرئيس لأنه 
اتصل بحدث جلل فأدرك الناس أثر 

إخلال الدولة بمسؤوليتها في تيسير 
مهام الصحافيين والأمر نفسه يحدث 

يوميا في ما هو أقل شأنا من المجريات 
المحجوبة التي لا نرى أثرها. فلو كانت 

السلطة في تونس تعقد كالبيت الأبيض 
ندوة يومية لسارت الأمور على غير ما 

سارت عليه في 27 يونيو.
يروي صحافيان أميركيان بعد وفاة 
هيلين توماس عام 2013 أنها سألتهما، 

عندما اصطحباها في سيارتهما ذات يوم 
مغادرين البيت الأبيض، كيف لنا بعطل 

نهاية الأسبوع والعالم لا يتوقف؟

 واشنطن- تستعد شـــركة البرمجيات 
لإطلاق  ”موزيـــلا“  الإنترنـــت  وخدمـــات 
خدمـــة إخباريـــة مدفوعة الأجـــر، بهدف 
إيجـــاد وســـيلة للمســـاعدة فـــي تمويل 

المواقع الإخبارية على الإنترنت.
وتأتي الخدمـــة الإخبارية لـ”موزيلا“ 
فـــي إطار خطتها التي أعلنتها في فبراير 
الماضي للتعاون مع مؤسســـة ”سكرول“ 
بحســـب مـــا ذكـــر موقـــع ”تـــك كرانش“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وســـتحمل الخدمـــة الجديـــدة اســـم 
إعلانـــات“،  دون  ”فايرفوكس-إنترنـــت 
حيث أتاحت حاليا اســـتخدام النســـخة 
التجريبيـــة منهـــا لبعض المســـتخدمين 
تحت شـــعار ”ادعم المواقـــع التي تحبها، 

وتجنب الإعلانات التي تكرهها“.
وأكـــدت موزيـــلا أن الإيـــرادات التي 
تجمعها الشـــركة ســـيتم تحويلهـــا إلى 
تجربـــة  لتقـــديم  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
صحافيـــة أفضـــل للمســـتخدمين، حيث 
الإخباريـــة  المواقـــع  زيـــارة  ســـتصبح 

المشـــتركة مـــع موزيلا، خاليـــة تماما من 
الإعلانات، ويتلقى الناشـــرون أموالا من 
موزيلا، لذلك لن تعـــرض تلك المواقع أي 

إعلانات على الإطلاق.

المقترحة  الجديـــدة  المنصـــة  وتركـــز 
بشكل كبير على اكتشاف الأخبار وقراءة 
المقالات، حيث تحاول موزيلا إيجاد طرق 
لزيـــادة إيراداتهـــا وكذلـــك حصتهـــا في 
الســـوق من خلال تقديم خدمـــات فريدة. 
ويمكن اســـتخدام هـــذه الخدمة الجديدة 
من خلال أجهزة الهواتف الذكية بمختلف 

أنواعها. وفي الوقت نفسه فإنها ستتيح 
مصـــدر تمويـــل جيـــد لـــدور النشـــر من 
خلال إتاحـــة مطبوعاتها لأعداد أكبر من 
المستخدمين مقابل اشـــتراك بسيط قدره 

5 دولارات.
وسيتم الحصول تلقائيا على إمكانية 
الوصول إلى الإصدار الصوتي للمقالات 
الموجودة على المواقـــع الإلكترونية هذه، 
إذا كان ذلك متاحـــا، ولن يتم تضمين أي 

إعلانات في مقاطع الصوت أيضا.
ويســـاعد فايرفوكـــس المســـتخدمين 
فـــي تحديد المحتوى الجيد للاســـتهلاك، 
دون اســـتخدام طرق الإعلان لترويج ذلك 

المحتوى للمستخدم.
لموزيلا  الجديـــدة  الخدمـــة  وتعتبـــر 
واحـــدة من أعداد لا تحصى من الخدمات 
المماثلـــة التي تقدمها المنصات لمســـاعدة 
وســـائل الإعلام ودور النشـــر في إيجاد 
وســـيلة لتحقيـــق أفضل عائـــد مالي من 
أنشطتها في الوقت الذي تعاني فيه دور 
النشر الصحافي من تراجع إيراداتها رغم 
أن العالـــم يحتاج إلى صوت الصحافيين 
أكثـــر من أي وقـــت مضى، بحســـب ”تك 

كرانش“.
ومؤخـــرا أعلنـــت شـــركة ”آبـــل“ عن 
مدفوعة الأجر  إطلاق خدمة ”آبل نيـــوز“ 
وتعتبـــر من أفضل الخدمـــات التي تتيح 

لوسائل الإعلام الاســـتفادة من استخدام 
منتجاتهـــا عبـــر الإنترنت، بينمـــا تقدم 
بديلا مهما لتطبيق ”آبل  خدمة ”موزيلا“ 

نيوز“ المستقل.
وقالـــت شـــركة آبـــل فـــي مؤتمرهـــا 
الســـنوي فـــي مـــارس الماضـــي، الـــذي 
تخصصـــه للإعلان عن خدمـــات جديدة، 
إن الخدمـــة الإخباريـــة الجديدة تتضمن 
وجود العشـــرات من المقالات وغيرها من 
المحتوى من المجلات الكبيرة وضمها إلى 
تطبيق الأخبار، وأطلقت عليها اســـم آبل 

.“Apple News Plus” نيوز بلس
وتهدف الخدمة الجديـــدة إلى تقديم 
محتوى أكثر تنوعا واختلافا من الأخبار 
العادية الموجودة في التطبيق الأساســـي 
بإضافـــة أكثر مـــن 300 مجلة في مجالات 
مختلفة من رياضة، سياسة، طعام، أزياء، 

وغيرها.
 وســـتكون بكل تأكيد مقابل اشتراك 
شـــهري قيمتـــه 9.99 دولارا أميركيا تبدأ 
بشهر مجاني ويمكن مشاركة الخدمة مع 

العائلة دون أي إضافات.
وتم تصميـــم خدمـــة آبل نيـــوز بلس 
بشكل شبيه للخدمة الإخبارية التقليدية، 
لتتيـــح للمســـتخدمين تصفـــح التطبيق 
بناء على الاهتمامـــات والمواضيع الأكثر 

انتشارا وغيرها من الأشياء.

موزيلا تدخل سباق الخدمات الإخبارية 

المدفوعة بلا إعلانات

مرض الرئيس التونسي يكشف قصور الدولة إعلاميا

خدمة جديدة لتمويل الناشرين بدلا من الإعلانات

ــــــة تماما من  ــــــة جديدة خالي أطلقــــــت شــــــركة موزيلا خدمــــــة إخبارية رقمي
الإعلانات تحت شــــــعار ”ادعم المواقع التي تحبها، وتجنب الإعلانات التي 
تكرهها“، وتعتمد فيها على دعم الناشــــــر مباشرة كنموذج اقتصادي بديل 

عن الإعلانات المزعجة للمستخدمين.

فايرفوكس يساعد 

المستخدمين في تحديد 

المحتوى الجيد للاستهلاك، 

دون استخدام طرق الإعلان 

لترويج المحتوى للمستخدم

المرصد العراقي للحريات: 

التعامل مع الصحافيين من 

قبل قوى سياسية وأمنية 

تحول إلى نوع من العبث لا 

يمكن القبول به

لا يكفي أن تتخلى الدولة 

عن الممارسات الإعلامية 

الاستبدادية لتصبح دولة 

ديمقراطية بل ينبغي لها أن 

تمد الصحافيين يوميا ببيانات 

ا تفعله ليصوغوا منها أخبارا
ّ
عم

صحافيو العراق 

ممنوعون من دخول البرلمان 

دون زي موحد

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام



 بيــروت - لا تزال زيـــارة الممثل التركي 
#بوراك_أوزجفيـــت إلـــى لبنـــان تحظى 
حالـــة  بســـبب  الســـاخرة  بالتعليقـــات 

الهستيريا التي سيطرت على المعجبين.
وذكـــرت صحيفة حريـــات التركية أن 
الجيـــش اللبناني أنقذ بوراك من التدافع 
الذي حصـــل، وأنه عاش هنـــاك لحظات 

صعبة.
#بوراك_أوزجفيت  هاشتاغ  وتصدر 

الترند في لبنان.
ونشـــر مســـتخدمو موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو لما أســـموه 

”الفضيحة“.
وكان النجـــم التركـــي، وصـــل إلـــى 
العاصمة اللبنانيـــة بيروت فتمت دعوته 
إلى افتتاح فـــرع لمتجر في مركب تجاري 
فـــي بيروت، في اول زيارة له للبنان، لقاء 

حصوله على 50 ألف دولار.
ورغـــم الإعداد والتنظيم الذي ســـبق 
ظهور بوراك  إلا أن تدافع الجمهور أفسد 
كل شيء، وبسبب التزاحم الشديد وقعت 
إصابـــات وحـــالات إغماء ولم يســـتطع 
الصليـــب الأحمر دخول المكان من شـــدة 

التزاحم لإنقاذ المصابين.
ووصـــل الأمـــر إلـــى حـــدّ التضارب 
لمشـــاهدة  الوافديـــن  بـــين  والتكســـير 
الممثـــل والتقاط الصـــور التذكارية معه، 
حيث أســـقط المتدافعون قالـــب الحلوى 
المخصـــص للاحتفـــال بهـــذه المناســـبة، 
الأمر الذي دفع أصحاب المحل إلى إقفاله 
والطلـــب من الجمهور الخروج منه، وفقا 

لتقارير صحافية محلية.
وبســـبب التدافـــع، اضطـــر بـــوراك 
للانتظار في أحد المســـتودعات الداخلية 
التابعـــة لمركب تجـــاري مجـــاور، وبقي 
محاصـــرا لبعض الوقت، قبـــل ”تهريبه“ 
من مخرج الطوارئ وإيصاله إلى الفندق 

الذي يقيم فيه.
وكان صاحب الدعوة التي وجهت إلى 
بوراك، قد اشـــترط على الجمهور شـــراء 
قســـيمة ثمنها 50 دولار حتى يستطيعون 
التقاط صورة تذكارية مع بوراك، وهو ما 
حـــدث ووصل عدد المعجبـــين والمعجبات 
إلى ما يقارب الـ70 ألف وبسبب التزاحم 
تم اســـتدعاء قوات الأمـــن وإغلاق الفرع 
الأمر الذي أدى إلى التجمهر ومطالبتهم 

برد قيمة القسيمة.
وأكـــد صاحـــب المحل أنه تم تكســـير 
واجهـــات العرض وســـرقة المحـــل، وتم 
إخراج بـــوراك من مخرج الطوارئ، وذلك 
بعـــد أن اســـتمر لبعـــض الوقـــت داخل 

المستودع.

واعتبـــر مغـــردون أن مـــا حصل هو 
نتيجـــة طبيعيـــة للغزو الثقافـــي التركي 

للبلدان العربية.
وكتب معلق:

وسخر مغرد:

من جانبه كتب بوراك على حســـابه 
على إنستغرام.

ويشــــتهر الممثــــل التركي فــــي لبنان 
والعالــــم العربي بدور ”كمال ســــويدري“، 
في مسلسل ”الحب الأعمى“، الذي لا يزال 
يعرض على الشاشات اللبنانية والعربية. 
كما اشــــتهر بدور ”بالي بيك“ في مسلسل 

”حريم السلطان“. 

ويستعد الفنان التركي للبدء بتجسيد 
دور مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت 
ســــتة قرون، في المسلســــل الجديد ”قيامة 
عثمان غازي“، وذلك اســــتكمالاً لسلســــلة 

”قيامة أرطغرل“.
وانتقد عدد مـــن النجوم اللبنانيين 
مجرى الأمور خلال زيارة النجم التركي 

بوراك أوزجيفيت.
وكتـــب الممثل رودريغ ســـليمان في 

حسابه على فيسبوك:

وختم قائلاً: 

ونشـــر الممثل يوســـف حداد صورة 
ترصد اندفاع الجمهور نحو أوزجفيت، 
معلقـــاً تحـــت عنـــوان ”الصـــورة اللي 

(التي) تفضح“.

وقال عــــزام ريفــــي إن العالم شــــاهد 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في 
اليومــــين الماضيين مقاطــــع فيديو يظهر 
فيها أعداد هائلة من اللبنانيين، في مطار 
رفيق الحريري الدولــــي وفي أحد المراكز 
تجاريــــة في بيروت، وقدر عددهم بالآلاف، 
ولكــــن المفارقة، لا بــــل المضحك المبكي، أن 
تجمع هــــؤلاء لم يكــــن للمطالبة بأبســــط 
حقوقهم المحرومين منها، ولم يكن تجمعا 
غاضبا، أو اعتراضا على أداء المسؤولين 
في لبنان، ولم يكن صرخة وجع وألم، في 
وجــــه الوضع المتأزم من فقــــر وبطالة، بل 
كان فقــــط بســــبب وصول الممثــــل التركي 
بــــوراك أوزجفيــــت لافتتاح أحــــد المراكز 

التجارية في بيروت.
ودفعت حالة الهســــتيريا التي رافقت 
وصــــول الممثــــل التركــــي، كثيريــــن إلــــى 
التســــاؤل: هل فقد الشعب اللبناني عقله؟ 

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وسخر حساب:

وتهكمت مغردة:

من جانبه، أشار النجم التركي بوراك 
أوزجفيــــت، في المؤتمــــر الصحافي الذي 
عقــــد بعد الحادثة إلى أنــــه كان يتوقّع أن 
يلتقــــي بهذا الكــــمّ الهائل مــــن الجماهير 

الذين انتظروا قدومه إلى لبنان.
لكنــــه أوضــــح، أن زحمــــة الجماهير 
فــــي لبنــــان تخطّت في وقت مــــن الأوقات 
توقّعــــه، لأنه تمّ فقدان الســــيطرة من قبل 
المنظمــــين، مضيفاً أن هذا الأمر لم يزعجه 
أبــــدا، بل أفرحــــه لأنه لمس مــــن خلال ما 
حصــــل محبــــة اللبنانيــــين العارمــــة له، 

وفق تعبيره.
يذكــــر أن الناقــــد الفنــــي التركي عمر 
هــــذه  مــــن  اســــتغرابه  عــــن  عبّــــر  أولان 
الهســــتيريا اللبنانيــــة، مشــــيرا إلــــى أن 
بوراك من الممثلــــين الجيدين إلا أنه يبقى 
ممثلا لا أكثر ولا أقل، وهو وغيره يمشون 
يوميــــا فــــي الشــــوارع التركيــــة ولا أحد 

يقترب منهم.
وتســــاءل إذا كانت المــــرّة الأولى التي 
يلتقي بها الشعب اللبناني بفنان أجنبي، 
داعيا الممثل التركي ألاّ يعود مغرورا إلى 

وطنه.
وبــــات النظــــام التركي منــــذ عقد من 
الزمن يجيد اســــتخدام ”القــــوة الناعمة“ 
أو ”سياســــة الدبلوماسية الناعمة“ وهي 
مفهوم يتجلى بأوضح أشــــكاله وأهدافه 
في نمــــوذج توظيف الدرامــــا التركية في 

العالم العربي. 
ويضــــرب المثــــل بالدرامــــا كأداة فنية 
لها أهداف سياســــية غير مباشــــرة يمكن 
تصديرها لدعم الانتشــــار الناعم إقليميا 

ودوليا.
وبــــات الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، يحضــــر حفــــلات عقــــد قــــران 
التــــي تخــــص بعــــض الممثلــــين الأتــــراك 
خاصــــة أولئــــك الذين يــــؤدون أدوارا في 
مسلســــلات تمجد تمجــــد تاريــــخ الدولة 

العثمانية.
كمــــا يدعــــو أردوغــــان بــــين الفينــــة 
والأخرى نجوم التمثيل والســــينما فضلا 
عن عاملين في قطاع الإنتاج، لاســــتقبالهم 

في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وفــــي تحــــوّل هــــام أصبــــح الرئيس 
التركي يصطحب معه ممثلين في جولاته 

خارج البلاد.
وكان أردوغان اصطحــــب معه أبطال 
المسلسل التاريخي ”قيامة أرطغرل“ خلال 

زيارتيه إلى الكويت وقطر.

القوة العثمانية الناعمة

أونلاين
الإثنين 2019/07/08
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@Jad_Ghosn
المشــــــكلة ليس فــــــي من انتظــــــروا ٣ 
ســــــاعات بوراك التركي.. المشكلة ان 

هؤلاء يحق لهم الانتخاب.

@saudilove7
عندما تكون التفاهة في مقدمة اهتمام 

الشعب فاقرأ على البلد السلام.

@eenigmaa 
مهمة الأعور الدجال ســــــتكون سهلة 

جدا.

@nour_fahed8 
ــــــت  مــــــن مشــــــاهد #بوراك_أوزجفي
ــــــا بلبنان لديهن  تأكدت أن البنات عن
أزمة جمال شباب لبناني آخر خبرية 
من كثر التدافع اضطرو يخبو بوراك 
بمســــــتودع ســــــوبر مــــــركات… عندنا 

بلبنان أزمة رجولة.

@31_abidi 
هالمشــــــهد  مــــــن  اقتنعــــــت  خــــــلاص 
#بوراك_أوزجفيت  ــــــو  أن التاريخي 
هو أخر بقلاوة لطشــــــتها #فخرية_

أفجان.

@SOFT____WAR
ــــــا وحاصرونا وفشــــــلوا حتى  قاتلون
ــــــا واســــــتهدفوا عمــــــق  ــــــا ثقافي غزون
بيئتنا الحاضنة، المرأة ليست نصف 
ــــــك كانت وجهة  المجتمــــــع بل كله ولذل
استهدافهم نســــــاؤنا وشاباتنا. أظن 
ــــــى في هذه الحــــــرب الناعمة  أن الأول
ــــــون كــــــي نســــــتطيع  ــــــر التلفزي تفجي
ــــــال تفجــــــر  ــــــج أجي أن نكمــــــل تخري
إســــــرائيل ولا يغمــــــى عليها من رؤية 

بوراك.

أبرز تغريدات العرب

trjmatt
”افعل مزيدا من الأشـــياء التي تنسيك 

أن تتفقد هاتفك“.

وجود الولاية لا يصنع روابط سعيدة 
لأســـرة مفككـــة، وإســـقاطها لا يفكك 

روابط أسرة سعيدة.

لا تصيـــرُ الجغرافيـــا وطنـــاً إلا إذا 
سَعَت لأحلام ناسها. اتَّ

درة زروق 
ممثلة تونسية.

kebchiza
إذا كانت هناك عبرة نســـتنتجها من 
هزيمـــة #مصر هـــو دعـــوة اللاعبين 
العـــرب والمســـلمين مـــن التقليل من 
الســـجود ومـــن قـــراءة الفاتحة ومن 
رفـــع الـــرؤوس إلي الســـماء ابتهالا، 
وإنما التركيز علـــى اللعب والتكتيك 
والركـــض والجد والعمل. لا دخل لأي 
آلهة في حســـم نتيجة مباراة كرة قدم 

فكفاكم رياء وتمثيلا.

يقولـــون:   / بالفارســـي  إســـرائيل 
وإســـرائيل  الفارســـي!  الخليـــج 
بالعربي / يقولـــون: الخليج العربي! 
طيب؛ اثبتوا علـــى قول.. هل الخليج 
(بنظركـــم) هـــو الخليـــج العربـــي أم 

الخليج الفارسي؟

لافـــت أن الجمهـــور ما عـــادت تهزه 
الخســـارة على الميدان بقدر ما هزته 
الخسارة ”أخلاقياً“ بعد واقعة الدفاع 
عن لاعب متحرش. مـــن قال إن مصر 
هزمت؟ هناك فريق هزم وقطاع واسع 
من الجمهور أثبت أن سقفه الأخلاقي 
عال وأن كرامة الناس قبل أي اعتبار 
آخر. هـــذه الواقعة ســـيكون لها أثر 

.AFCON2019# رجعي قريبا

يقول أحد الفقـــراء: بكينا الدهر كله. 
وعندما ابتســـمنا التقطوا لنا صورا 
وكتبوا عليها: ”الســـعادة لا تشـــترى 

بالمال!“.

tounsiahourra

youasa1

nwaf_d_a

dorra_zarrouk

Ayadjamaladdin

Zahiwehbe

تابعوا

Youssef Haddad
”مــــــش غيرة ولا حســــــد لكن حســــــرة 
ــــــى هذا الشــــــعب الراكض  وعتب عل
ــــــل بالصريخ  ــــــوراك الممث يســــــتقبل ب
والدمــــــوع والهتاف ومســــــتعد ينتظر 
ساعات وأيام ليلقي نظرة على البطل 
والزبالة  الفقــــــر  وناســــــي  التركــــــي، 
ــــــب والطرقات والعتمة والمي  والضرائ
ــــــات المليارت  (الماء) والســــــارقين ومي
والاذلال  والطائفيين  والفاسدين  دين 
اللي عايشــــــو حتى يســــــجل بجامعة 
ــــــى وظيفة بلا  الوطــــــن وتا يفــــــوت عل

واسطة…“.

”

Rodrigue Sleiman 
مجرّد فكرة لا تمت إلى الواقع بصلة، 

بس فكّروا فيها.
م

Rodrigue Sleiman 
ســــــيناريو من نسج الخيال: مرحبا.. 
بدّي افتتح محل وجاي ممثل أجنبي، 
فيك تأمنلي ٢٠٠ شابّ وصبيّة لحتى 
بس يطلّ بيبلشو يصرخوا ويصوروا 

ويدفشوا بعض.

س

هستيريا لبنانية بسبب #بوراك_أوزجفيت
مظاهرة لأجل ممثل تركي تستفز مستخدمي الشبكات الاجتماعية

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي فــــــي اليومين الماضيين  تداول ناشــــــطون عل
مقاطع فيديو تظهر فيها أعداد هائلة من اللبنانيين، في مطار رفيق الحريري 
ــــــي وفي أحد المراكز التجارية فــــــي بيروت، قدر عددهم بالآلاف، ولكن  الدول

المفارقة، كانت في انتظار ممثل تركي.

بيل غيتس يتذكر غريمه: 

جوبز أحمق لكنه مبدع
  نيويورك - كشف بيل غيتس المؤسس 
المشـــارك في شـــركة مايكروسوفت خلال 
حديثـــه عن القيادة فـــي برنامج بث على 
قنـــاة ســـي.أن.أن الأميركيـــة الأحد، عن 
بعض الصفات القيادية لمنافســـه ستيف 

جوبز، مؤسس شركة أبل.
 واعترف غيتس أن المؤسس المشارك 
الراحل لشـــركة أبل قد يكون ”أحمق“ في 
بعـــض الأحيان، لكنه فـــي نفس الوقت لا 
يمكن لأحد أن يضاهـــى جوبز ”من حيث 
اختيـــار الموهبة، والتحفيـــز المفرط لتلك 

الموهبة، والشعور بالتصميم“.
وقـــال غيتـــس إن جوبز وفر أشـــياء 

إيجابية بشكل لا يصدق في شركته أبل.
ووفقا لبلومبرغ، قال غيتس إن جوبز 
كان قادرا على قلب شركة أبل، والتي قال 
إنهـــا كانت ”على طريق الموت“، من خلال 
بعض المنتجات المميزة، وذلك عندما عاد 
إلى الشركة التي شارك في تأسيسها عام 
1997، إذ أن عـــودة جوبز إلى شـــركة أبل 
أدت إلى سلســـلة من المنتجات الناجحة 
للغايـــة والتـــي تم إصدارها بـــين عامي 
1997 و2010. وأكـــد غيتـــس أن جوبز كان 
”يلقي تعاويـــذ“ للحفاظ على أبل على قيد 

الحياة.
وقد أصبح آيفون أكبر منتج لشـــركة 
أبل وواحدا من أكثر الأجهزة الإلكترونية 
الاســـتهلاكية المحبوبة فـــي العالم، وقد 
أدى نجاح هذه المنتجات إلى ارتفاع كبير 
فـــي تقييم الشـــركة؛ ففي العـــام الماضي، 
أصبحت شـــركة أبل أول شـــركة أميركية 
يتم تداولها علنًا بقيمة 1 تريليون دولار.

يذكـــر أن حياة غيتـــس تحتوي قصة 
طويلة ومهمة من الصراع والمنافســـة مع 

جوبـــز. ونتج عن هذا الصـــراع عملاقين 
وأنظمة تشـــغيل كبرى تتمثل في شركتي 
أبل ومايكروسوفت الرائدتين في العالم.

ويصف خبـــراء علاقة غيتس وجوبز 
بالعداوة، فيما يؤكد آخرون أنها صداقة 

ومنافسة شرسة.
لجوبـــز  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
قبل وفاتـــه عن بيل غيتس قـــال ”إن بيل 
شـــخص غير مبدع، لا يمتلك الخيال ولم 
يخترع جهـــازًا أبدًا لهذا أعتقد بأنه أكثر 
راحـــة الآن في مجـــال العمل الخيري عن 
التكنولوجيا“. وأضاف ”لقد سرق غيتس 

أفكار أناس آخرين بوقاحة تامة“.
ورفض غيتـــس الرد علـــى انتقادات 
مؤســـس شـــركة أبل الراحل حينها وقال 
”طـــوال الســـنوات الثلاثين التـــي عملنا 

خلالها معًا قال عني الكثير من الأشـــياء 
اللطيفـــة كما قـــال عنـــي أشـــياء كثيرة 
قاســـية، لكن ذلـــك كان يحضنا على مزيد 
من التقدم إلى الأمام حتى عندما تحولنا 
إلـــى غريمـــين، الواقـــع أن لا شـــيء من 

انتقاداته يزعجني“.
وبعدما تمكّـــن مرض الســـرطان من 
جوبـــز كتب بيل رســـالة لســـتيف، وقام 
ســـتيف بالاحتفاظ بها ووضعها بجانب 
”بيـــل  الرســـالة  نـــص  وكان  ســـريره، 
يخبر ســـتيف بأنه يجب عليـــه أن يفخر 

بالإمبراطورية التقنية التي بناها“.
وعندمـــا كان جوبـــز يحتضـــر، قـــام 
غيتـــس بزيارتـــه وقضيـــا معا ســـاعات 
يتحدثان عن المستقبل، وبعد وفاته قامت 
زوجة جوبـــز بدعوة بيـــل وأخبرته عمّا 
كتبه في سيرته الشخصية والذي تمحور 

حول ”الاحترام الذي كان يكنّه لبيل“.

صداقة مبنية على المنافسة

burakozcivit

شــــــكراً على كل شــــــيء بيروت، أراك 
قريبا يا لبنان.



 عرســال (لبنــان) – أصبـــح بيـــت ديما 
الكنـــج الآن كومة من الأنقاض والقضبان 

المعدنية الملتوية.
لـــم يكـــن البيـــت ســـوى كـــوخ أقيم 
بالأســـمنت قرب الحدود اللبنانية، لكنها 
قضـــت خمس ســـنوات وهي تحـــاول أن 
تجعلـــه مريحا لأولادها بعـــد فرارها من 

الحرب في سوريا.
ثم اضطرت لهدمه بأوامر من الجيش.

قالـــت ديمـــا وهي تقف فـــي الحجرة 
التي ســـويت بـــالأرض في بلدة عرســـال 
اللبنانيـــة النائيـــة، ”تقريبا أنـــا في هذا 
البيت ما يقارب الخمس سنوات، كل سنة 
وأنا أســـعى إلى تحسينه حتى نستطيع 
الإقامة فيه، لكن الآن لم يعد هناك شـــيء 

اسمه بيت“.
ديمـــا  إن  الإغاثـــة،  وكالات  وتقـــول 
واحدة من آلاف اللاجئين السوريين الذين 
شـــملهم قرار حكومي بهدم الهياكل شبه 

الدائمة في شرق لبنان.
ومـــن المحتمل أن يصبح 15 ألف طفل 

على الأقل بلا مأوى.
ويعمل لبنان على التشدد في تطبيق 
لوائح العمل والســـكن، التي ظل بعضها 
موضع تجاهل لســـنوات، علـــى أكثر من 
مليون لاجئ سوري يعيشون على أرضه، 
كمـــا تعالت أصوات الساســـة اللبنانيين 

مطالبين السوريين بالرحيل.

وقالت ســـبع وكالات عالمية تعمل في 
مجـــال الإغاثـــة إن الجيش هـــدم 20 بيتا 

للاجئين الاثنين الماضي.
وفـــي مخيـــم عرســـال المؤقـــت الذي 
تعيش فيه ديما ويبلـــغ عدد المقيمين فيه 
450 شـــخصا، قـــال لاجئـــون إن الجيش 

وصـــل فجرا ومعه جرافـــة وهدم البعض 
من المســـاكن. وعاد الجنـــود بعد يومين 
لتذكيـــر النـــاس بضرورة هـــدم الجدران 

الأسمنتية والأسقف المعدنية.
وبعدها دفعت ديمـــا (30 عاما) مبلغا 
من المـــال لرجال مـــن مخيم قريـــب لهدم 

بيتهـــا بالمثقـــاب إذ فضلـــت أن تهدمـــه 
بنفسها بدلا من الاضطرار لذلك مرغمة.

وانتقلـــت هـــي وأبناؤهـــا الأربعـــة 
الصغـــار إلى كوخ جارهـــم على الناحية 
الأخرى من الطريق الترابي، حيث يكتظ 
بهم مع أكثر من عشرة أشخاص آخرين.

وقالت، ”أنا أقيم مـــع جارتي، عندي 
أربـــع أولاد وأنـــا نصبح خمســـة أفراد. 
ثـــلاث عائلات مع بعضنا في كوخ واحد، 
وأغرضنـــا تتكـــدس لأننـــا لا نملـــك مالا 

لنستأجر بيتا ولا أن نغادر من هنا“.
وقال بعض النـــاس في المخيم، إنهم 
يريدون اتباع اللوائح، لكنهم اكتشـــفوا 
وتدبيـــر  بالمواعيـــد  الالتـــزام  صعوبـــة 
الأموال اللازمـــة للمعدات. كما أن عليهم 

التخلص من الركام.
ويخشى البعض أنهم لن يتمكنوا من 
إقامة الخيام المســـموح بها من الخشـــب 
وألواح البلاســـتيك التي لا تكاد تحميهم 

من الشتاء القاسي في عرسال.
وكانت المـــرة الأولى التـــي أخطرهم 
فيها الجيش بالأمر قبل شـــهرين تقريبا 
ومنحهم فترات ســـماح منذ ذلك الوقت. 
ولـــم يعلّق الجيش علـــى عمليات الهدم، 
لكن مصدرا عسكريا قال إن القوات تنفذ 

لوائح قانونية.
وقالـــت ديما، ”نحـــن الآن نخاف من 
المســـتقبل الـــذي أصبح غامضـــا، فكما 

قرروا إزالة المخيم، لا نعلم ماذا ســـتكون 
القرارات القادمة“.

وصفت المنظمات الحقوقية أمر الهدم 
بأنه ”واحد من إجـــراءات كثيرة مؤخرا 
لزيادة الضغط على اللاجئين الســـوريين 

من أجل العودة“ لبلادهم.
وقالت المنظمة الجمعـــة الماضي، إن 
مـــن هذه الإجـــراءات زيادة عـــدد حالات 
الاعتقـــال والترحيـــل وإغـــلاق المتاجـــر 
وحظـــر التجـــول والطـــرد وغيرهـــا في 

الأشهر السابقة.

ووصف عدد من المسؤولين اللبنانيين 
اللاجئين بأنهم خطر على لبنان، وحذروا 
من أن الأكواخ الأســـمنتية ســـتؤدي إلى 

استيطان اللاجئين بصفة دائمة.
وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة جبـــران 
باســـيل، صهر الرئيس اللبناني، برحيل 
الســـوريين إلى بلادهـــم وأصر على عدم 

انتظار التوصل إلى اتفاق ســـلام ينهي 
الحرب. وقال الشهر الماضي إن المجالس 
البلديـــة يمكن أن تحمـــل اللاجئين على 
الرحيل ”بتنفيذ القانون وحماية النظام 

العام“.
غير أن نشطاء يتهمون حزبه وساسة 
آخريـــن بإثـــارة العداء تجـــاه اللاجئين 
وتحميلهم المســـؤولية عن مشاكل لبنان 

القديمة.
وقال لاجئ سوري يشرف على المخيم 
نفسه في عرسال واسمه أبوفراس إنه لو 

كان الأمر بيد اللاجئين لعادوا.
إن  اللبنانيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
عشـــرات الآلاف من اللاجئـــين عادوا مع 
هدوء القتال واستعادة دمشق السيطرة 
علـــى مناطق كثيرة من ســـوريا. غير أن 
وكالات الإغاثـــة تقول إن الكثيرين لديهم 
مخاوف مـــن العودة لبلدهـــم، ومن هذه 
المخاوف الإجراءات الانتقامية والتجنيد 
فـــي الجيش وفقـــدان الممتلكات أو تجدد 

موجات العنف.
وقـــال أبوفـــراس الذي يتعـــين عليه 
هدم كوخ أســـرته أيضـــا ”نحن خائفون، 
الســـلطات اللبنانيـــة اســـتضافتنا فـــي 
الأول وهي مشـــكورة على ذلك لكنها الآن 
لا تريدنا أن نظـــل، لماذا لا تتعاون الدول 
والأنظمـــة حتى نرجع، نحـــن لا نريد أن 

نستقر بلبنان“.

 بيهــاش (البوســنة والهرســك) – مع 
موجــــة الحــــر الخانــــق لصيــــف البلقان، 
تضاف إلى معانــــاة الآلاف من المهاجرين 
العالقــــين فــــي البوســــنة مشــــكلة أخرى 
في رحلتهــــم المضنيــــة باتجــــاه الاتحاد 

الأوروبي.
وتحت شــــمس حارقة، يسارع صالح 
الحســــن ورفاقه الخطوات باتجاه الغابة 
طلبا للاحتمــــاء بظل أشــــجارها. وكانوا 
فشــــلوا للتــــو فــــي محاولتهــــم المتجددة 
للعبور بعد طردهم من الشرطة الكرواتية 
التي تكثّف جهودها في قطع الطريق إلى 

الاتحاد الأوروبي أمامهم.
يقول الحســــن وهو مهندس معماري 
ســــوري عمره 33 عاما، ”حاولت أكثر من 
15 مــــرة، وأنا أحاول منذ عشــــرة أشــــهر 
المرور، لن أتخلى عن الأمر. أرغب فقط في 
المولود في السويد. ويضيف  رؤية ابني“ 

”لم أره إلا في الصور“.
وكانــــت زوجته بين مئــــات الآلاف من 
المهاجرين الذين سلكوا طريق البلقان في 
2015 قبل إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي.

ويصل معظم المهاجرين إلى البوسنة 
بعــــد أن يمــــروا مــــن تركيا إلــــى اليونان 

ومنها إلى ألبانيا والجبل الأسود.
وقــــد بــــرزت تلــــك الطريــــق بعــــد أن 
أغلقت معظم دول البلقان حدودها بوجه 
المهاجرين في مــــارس 2016، نتيجة تدفق 
أكثر من مليون مهاجر قادمين من الشرق 
الأوسط وآســــيا الوسطى وشمال أفريقيا 
فــــي 2015 مع بــــروز أزمة الهجرة بشــــكل 

كبير.
الطريــــق الجديد يســــتخدمه لاجئون 
من دول متعددة للوصــــول إلى الفردوس 

الأوروبي عبر البوسنة مليء بالمخاطر.
ومــــن أبــــرز مخاطر الطريــــق الجديد 
وعورتــــه الشــــديدة وانتشــــار مخلفــــات 
الحــــروب الســــابقة، وخصوصــــا الألغام 
المضــــادة للأفــــراد والمزروعة فــــي الطرق 

الجبلية.
ويتقــــدم الحســــن ورفاقه علــــى درب 
معفر غير بعيد مــــن لافتات حمراء معلقة 
في الأشــــجار تحذر من وجــــود ألغام في 
المــــكان من مخلفــــات المعارك فــــي منطقة 
بيهاتــــش (شــــمال غربــــي) أثنــــاء حرب 

البوسنة (1995-1992).
وهــــم لا يتوقفــــون إلا عنــــد رؤيتهم 
جــــدول مــــاء يحمــــل بعــــض الطــــراوة 

للأجســــاد المنهكة من المشــــي فــــي حرارة 
تبلغ 35 درجة. وما عــــاد هؤلاء الهائمون 
علــــى وجوههــــم يعرفون أيــــن يرتاحون، 
فقد امتــــلأت مراكز إيــــواء المهاجرين في 

بيهاتش وفيليكا كلادوســــا قرب الحدود 
مــــع كرواتيا التي تديرها المنظمة الدولية 

للهجرة، وتبلغ طاقتها 3500 شخص.
لذلك هم يقيمون في أماكن عشــــوائية 
غير صحية، وينوي الحســــن التوجه إلى 
ســــاراييفو ”حيث توجد خيــــارات أكثر“ 
لمحاولــــة جديــــدة للوصول إلــــى الاتحاد 

الأوروبي.
بعــــد تباطؤ في الشــــتاء، اســــتؤنف 
تدفق المهاجرين مع ”مئة مهاجر يصلون 
يوميا إلى كانتون“ بيهاتش، بحسب علي 
ســــيليديديتش المتحدث باســــم الشــــرطة 
المحليــــة. ويضيــــف المتحــــدث، ”لكن في 
الآونــــة الأخيرة قل عدد مــــن يتمكنون من 

عبور الحدود. فقد عززت كرواتيا بشــــكل 
كبير الوجود الأمني في هذه المنطقة“.

واللاجئــــون  المهاجــــرون  ويتجــــه 
نحــــو أوروبا هربا من الحــــروب والفقر، 
وعندما يصلون إلى البوسنة، يأملون في 
عبــــور كرواتيا البلــــد العضو في الاتحاد 
الأوروبي، والتي باتت تعــــدُّ العقبةَ أمام 
تمكّــــن اللاجئين والمهاجريــــن من تحقيق 

أحلامهم.
والمنظمــــات  الجمعيــــات  وأفــــادت 
الإنســــانية العاملــــة مــــع المهاجريــــن أن 
الحــــرارة العالية خــــلال الصيف الحالي 
والظروف المعيشــــية السيئة التي يعاني 
منهــــا المهاجرون، كلها عوامــــل ترفع من 

الأخطار المحدقة بصحتهم العامة.
هذا وقد ارتفعت الشهادات والتقارير 
حول تعــــرّض المهاجرين للضرب من قبل 
شــــرطة الحــــدود الكرواتية، الأمــــر الذي 

تنفيه سلطات كرواتيا.
ويؤكد الشــــاب السوري ســــمير بأن 
الشــــرطة الكرواتيــــة ضربتــــه بالعصــــي 
وركله أحد عناصر الأمن وأخذ منه هاتفه 
المحمول وجــــرّده من كل ما يمتلك، ”حتى 
حقيبتــــي الصغيــــرة التي وضعــــت فيها 
بعض الثياب، قام الشرطي بأخذها مني.. 
اضطــــررت إلى العــــودة إلى هــــذا المكان 

المزري ريثما أجد حلا لعبور الحدود“.
وقال منظمة العفو الدولية في تقرير 
لها نشــــر في مارس الماضــــي، ”يتعرض 
الفارّون من الحــــرب والاضطهاد للضرب 
على أيدي الشرطة الكرواتية، التي تسطو 
علــــى ما لديهــــم، وتدفع بهم قســــراً نحو 
حالة مريــــرة من الوضع القانوني المبهم، 
وتبقيهــــم تحت رحمة نظام لجوء فاشــــل 

في البوسنة والهرسك“.
أحد الشــــبان مــــن غــــزة روى لمنظمة 
العفــــو الدولية ما حلّ به عندما أمســــكت 
به الشــــرطة مع تسعة أشــــخاص آخرين. 
قال، ”نقلونا بالســــيارة إلــــى الحدود مع 
البوسنة. ثم دفعونا إلى مغادرة السيارة، 
واحــــداً تلو الآخــــر، وراحــــوا يضربوننا 

بالهراوات“.
ثم وصف كيف رشــــوا مــــا يعتقد أنه 
رذاذ الفلفل في وجوههم ”لم أستطع رؤية 
شيء. وكانت عيناي تحرقانني. ثم طلبوا 
منــــا أن نذهــــب وألا نفكــــر بالعــــودة إلى 

كرواتيا في يوم من الأيام“.
وأبلــــغ ســــامي، مــــن الجزائــــر، 
منظمة العفو الدولية أنه ومجموعة 
من الرجال الآخرين اقتيدوا واحداً 
تلو الآخــــر، وأجبروا على الوقوف 
وســــط حلقة مــــن رجال الشــــرطة 
المقنعــــين الذين قامــــوا بضربهم 
بالهراوات، وبمضرب بيســــبول. 
وقــــال، ”بعــــد ذلك أخــــذوا نقودنا 
وهواتفنــــا وأمرونــــا بالتوجــــه إلى 

البوسنة“.

وكثيــــرً ما يعــــاد من يمُســــك بهم في 
بالسلاســــل،  مكبلين  وســــلوفينا  إيطاليا 
ويســــلمون إلى الشــــرطة الكرواتية دون 
التقيــــد بإجراءات تذكر، ليعــــادوا بالقوة 
إلــــى مخيمات البوســــنة والهرســــك دون 

النظر في طلبات لجوئهم.
ومع تصاعد صرخات الاحتجاج على 
مزاعــــم الإعــــادة بالقوة وبصــــورة عنيفة 
مــــن الحدود، راحت الســــلطات الكرواتية 
تتســــتر بصورة متزايدة على ممارساتها 
المتعلقة بالهجرة كي لا تصل أخبارها إلى 

الرأي العام.
وســــدَّت الســــلطات الســــبل في وجه 
مســــاعي المؤسســــات الكرواتيــــة العامة 
إلى الإشــــراف علــــى العمليــــات المتعلقة 
بالهجرة فــــي المناطق الحدوديــــة، بينما 
العاملة  المنظمات  الســــلطات  اســــتهدفت 
بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين لمنعها 

من القيام بعملها“. وبحسب وزارة الأمن 
البوســــنية دخل أكثر مــــن 34 ألف مهاجر 
آسيوي وأفريقي بشكل غير قانوني البلاد 
منــــذ بدايــــة 2018، ويوجد نحــــو ثمانية 
آلاف منهم حاليا في البوســــنة، بحســــب 

المفوضية الأوروبية.
وهــــذا مــــا قــــد يــــؤدي إلى توتــــر مع 
أهالــــي هذه المنطقة الفقيــــرة التي تعاني 
صعوبــــات اقتصادية. ويحتــــل المئات من 
المهاجرين أماكــــن عامة في بيهاتش التي 

تضم 65 ألف نسمة.
وخوفــــا من غضــــب الأهالــــي، أقامت 
الســــلطات في بداية يونيو بمساعدة فرع 
الصليب الأحمــــر، مخيما في فوتســــياك 
فــــي منطقــــة غيــــر مأهولــــة تبعد عشــــرة 
كيلومتــــرات من الحدود يتــــم فيها إيواء 
المهاجريــــن الذين لا يجدون لهم مكانا في 

مراكز منظمة الهجرة.

وبحســــب الأمم المتحدة، فإن المنطقة 
المحيطة بالمخيم تحوي ألغاما مع مخاطر 

انفجارها حيث كان الموقع مصبا سابقا.
وكما هو حال موقع كاليه في شــــمال 
فرنســــا، أطلــــق ســــكان هــــذا المخيــــم في 
البوســــنة عليه اســــم ”الغابــــة“. ويؤوي 
المئــــات مــــن الشــــبان في ظــــروف صحية 
مزريــــة، إذ ينامون على فرش ودون رعاية 
طبية ولا أماكن اســــتحمام أو مراحيض. 
وزوّد المخيم بعدة براميل من الماء لا تتيح 

إلا الحد الأدنى من النظافة.
ويقول سليمان أشرف وهو باكستاني 
في الـ29 من العمر يســــعى إلى الانضمام 
إلى شــــقيقه في إســــبانيا، ”الطقس حار 
جــــدا. لا يمكن أن نبقى فــــي خيام. الغذاء 
الذي يأتي مرتين يوميا هو كل ما نحصل 
عليه هنا. إضافة إلى بعض الماء، ما يتيح 

لنا البقاء أحياء“.

الحدود والأســــــلاك الشــــــائكة وقوات حرس الحدود تخنق حرية الإنسان، 
ــــــد من اختناقه حين يهرب من الفقر والظلم في رحلة البحث عن ملاذ  وتزي
آمن، فتتكســــــر أحلامه في حدود العبور وتتحول إلى رحلة عذاب ومهانة، 
هذا ما يعانيه المهاجرون العالقون على الحدود بين البوسنة وكرواتيا

رحلة المهاجرين إلى أوروبا 

أحلام تحترق تحت الشمس

هدم بيوت اللاجئين السوريين في لبنان طرد مهين
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الآلاف من اللاجئين شملهم 

قرار حكومي بهدم الهياكل 

شبه الدائمة في شرق لبنان، 

ومن المحتمل أن يصبح 15 

ألف طفل بلا مأوى

هجرة

الحرارة العالية خلال الصيف 

الحالي والظروف المعيشية 

السيئة التي يعاني منها 

المهاجرون، كلها عوامل 

ترفع من الأخطار المحدقة 

بصحتهم العامة

وجيعة بناء البيت وهدمه
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العيش في العراء صيفا وشتاء



رغم سني العمر الفائت مع هذا 
الرجل لا أستشعر الخجل وأنا 
أداعبه كمراهقة تعرف الحب للمرة 

الأولى، أستعذب كلمات العشق والغزل، 
الدلال لا يعرف كم من العمر مضى.

الحب لا يسقط بالتقادم، لا أستسيغ 
تلك الجملة المائعة التي يرددها كثيرون 

”كبرنا على الحب“، ولا الجملة السيئة، 
الشائخة ”إحنا مش بتوع الحاجات دي“ 
وبالطبع يقصدون بتلك الحاجات، كلمات 

الحب والغزل، والتعبير عن المشاعر.
مع شمس الصباح.. لي موعد لا 

أخلفه، وما أرجوه من الله ألا تجبرني 
الظروف على ذلك، موعدي مع قهوتي 

وحديثي الصباحي الذي لا تنتهي 
صلاحيته منذ سنوات طوال، في اتفاق 
غير معلن أحرص على الحوار اليومي 

مع زوجي أثناء استمتاعنا بمذاق 
القهوة العربية بالهيل، نرتشف من 

الاثنين معا، حديثنا الرائع الموصول 
وقهوتنا.

عادة ما أعد أنا القهوة، لكن في 
كثير من الأحيان يفاجئني هو بإعدادها، 

لا تهم مقاديرها، وإن اِختلف المذاق، 
ولا يعنيني أنها ”بوش“، كم من ذرات 

السكر تذوب في فنجاني؟ هل تروقني؟ 
ما يعنيني هو مقدار الاهتمام والحب 

اللذين سكبهما في الفنجان، ما يهمني 
كيف عبر لي عن مدى حرصه على 

مشاركتي طقوسي الصباحية.

نتجاذب أطراف الحديث بشكل 
يومي، فيما يشبه العادة أو الطقس 

الذي لا فكاك منه، أطلقنا عليه منذ زمن 
”حديث الصباح“، اعتدناه حد الإدمان، 

نناقش الأخبار السابحة في عالم الشبكة 
العنكبوتية، وما يتناثر مما تبثه الصحف 
والمجلات، حال الأسرة ومستقبل الأبناء، 

نتقلب في الحديث ما بين الخاص 
والعام، حتى مع الشجار واختلاف 

وجهات النظر في مناقشاتنا لا نتخلى 
عن حديثنا، فليس بالضرورة أن تتوحد 

نظرتنا للأمور، أو تتفق دائما، ربما 

نختلف وكثيرا ما يحدث، لكننا لا نسد 
قنوات الحوار.

حين أقف أمام قبرها أدعو لها 
بالرحمة وأتمتم ببعض كلمات، سألني 

زوجي عنها، فقلت حين ألتقي أم زوجي 
في العالم الآخر، حتما سأسألها كيف 
أنجبت هذا الرجل الرائع؟ كيف علمته 
التعبير العملي عن حبه؟ لماذا تربى 
على أن كلمات الغزل من حظ النساء 

وحدهن؟ رغم طيبة قلبه، يفتخر بغلظته 
في الحب، وهل حقا الحب نقيصة 
للرجل؟ أم وحده الرجل الشرقي لا 

يجيد فن التعبير عما يختنق بقلبه من 
كلمات؟

تحتضن عيناي صورة الفتى 
المشاغب، لا أريدها أن تفارقني مطلقا، 

لا أتذكر سوى هذا المشهد الرائق لوجه 
باسم وضحكات من القلب، رغم سني 

العمر أراك شابا في الثلاثين يحتضن 
كفي، لا أريد لعينيَّ أن ترى رجلا أتعبه 

الزمن، مازلت في عينيَّ حبا باكرا، مازلت 
في قلبي في طزاجة شاب، ألبسني ثوب 
الأماني وهدهد مشاعري، ترفق بي في 
لحظات ظننتها بسذاجة نهاية العالم، 

هذان الشابان الرائعان ليسا سوى أخويك 
الصغيرين.

ما أفعله قد تقوم به نساء كثيرات، 
لكن على فترات متباعدة ومتقطعة ولا 

يحرصن عليه، لكن ما أدعوهن إليه شدة 
الحرص على التواصل الفكري واللفظي 

مع الشريك، فتأثيره يفوق تأثير 
التواصل الجسدي والعلاقات الحميمة 

بين الزوجين، وهو غذاء فكري يدعم 
التشارك في التعاطي مع المشكلات 

وما يدور في الحياة العامة، وينبغي 
أن يجعلنه طقسا يوميا يقوي العلاقة 

ويفتح آفاقا جديدة.
مد جسور التواصل الفكري وتبادل 

الرؤى والأفكار حول كافة نواحي 
الحياة يخلقان لذة تفوق أي شعور 

آخر، ويجعلان بين الزوجين اهتمامات 
مشتركة، وربما يوحدان وجهتي النظر 

حول حدث أو قضية ما.
صف مشاعرك لها بالكلمات، في 

البدء كان الكلام، قلْ لها أحبك تَكُنْ لك 
ملكة رومانية فاتنة، الحب يزيدها بهاء 

وألقا لا يخبو مع الزمن، مشاعرنا ليست 
مدعاة إلى النقيصة والخجل والتخفي، 

اجعلها أيقونتك، فهي تستحق.
دعوة إلى حديث الصباح، وقهوة 

الصباح، والمشاركة في أنشطة ثنائية 
تجمع الزوجين معا، وتخلق حالة من 
التفاعل الجاد، المثمر، ودعوة منفردة 

للرجل، همسة في أذنيك عزيزي الرجل، 
بعيدا عن تربية صارمة ودعوات قاتلة بأن 
الحب حديث النساء، تكلم، عبّر عن عشقك 

لزوجتك بكل الطرق، جرب أن تزرع في 
أذنيها الورود، فلن تحصد الشوك مطلقا.

 تونس - كشـــفت إحصائيات عرضتها 
اللجنة الوطنية للوِقاية من الإدمان بوزارة 
الصحّة خلال أشغال الندوة الدولية حول 
الوقاية مـــن الإدمان على المُخدّرات التي 
تنتظم هـــذه الأيام فـــي العاصمة تونس 
ارتفاع نسبة المستهلكين للمخدرات في 
تونـــس، حيث تم تســـجيل أرقام وصفت 

بالمفزعة.
وبيـــن رئيس اللجنة الوطنية للوِقاية 
مـــن الإدمـــان بـــوزارة الصحـــة نبيل بن 
صالـــح، أن الفئة المعنيـــة بهذه الظاهرة 
هي من الشـــباب، الذين تتراوح أعمارهم 
تضاعـــف  مؤكـــدا  ســـنة،  و35   15 بيـــن 
استهلاك مادة القنب الهندي لدى الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 ســـنة 
إلـــى 4 مـــرات خلال الفتـــرة الممتدة بين 
عامَـــيْ 2013 و2017، بينمـــا تضاعف عدد 
المخدرة،  مستهلكي حبوب ”الاكستازي“ 
إلى 7 مرات لدى نفس الشـــريحة العمرية 

وخلال نفس الفترة.

وأشـــار بن صالح إلى أنه يتم حاليا 
مناقشة اســـتراتيجية وطنية للوقاية من 
ظاهرة الإدمـــان على المخدرات، ســـوف 
تركـــز في بعدهـــا الوقائي علـــى حملات 
التثقيـــف، خاصة لفائـــدة المرأة الحامل 
لتتجنـــب التدخين أو شـــرب الكحول أو 
تعاطي الأدويـــة المخدرة حتى لا يتحوّل 

ابنها إلى مدمن محتمل في المستقبل.
التوعيـــة  حمـــلات  أنّ  وأضـــاف 
العائلـــي  الوســـط  أيضـــا  ستســـتهدف 
لحـــث الأوليـــاء علـــى مراقبـــة أطفالهم 
وملاحظـــة ســـلوكهم قصـــد التدخل في 
الإبّـــان لتوعيتهم بمخاطـــر الإدمان على 
صحتهم ومســـتقبلهم، إلى جانب تشريك 
الإطـــار التربوي في تحســـيس التلاميذ 
ومســـاعدتهم على الابتعـــاد عن التدخين 

واستهلاك المخدرات.

وأشـــار بن صالـــح إلـــى أن ”الورش 
التـــي تضـــع الأســـس الأولـــى لصياغة 
مـــن  للتوقـــي  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية 
الإدمـــان علـــى المخدرات والعـــلاج منه، 
ستشـــدد على حقّ ضحايا المخدرات في 
العلاج كما نصّ على ذلك مشـــروع قانون 
المخدرات الجديد لسنة 2015، والذي بقي 
إلى حد الآن في رفوف البرلمان“. وأكد أنّ 
الهدف من وضع هذه الاســـتراتيجية هو 
حمل الدولة عبـــر الصناديق الاجتماعية 
أو عبر إحداث صندوق خاص على التكفل 
بمصاريف علاج مُدمني المخدرات الذين 
هـــم بحاجة إلى أقطـــاب صحية متكاملة 
تمكنهـــم مـــن التعافـــي مـــن المخدرات 

ومعالجة الأمراض الناتجة عنها.
المختصيـــن  مـــن  العديـــد  ويحـــذر 
الاجتماعيين والنفسيين ورجال القانون، 
من تنامي أعداد الأطفـــال الذين يجذبهم 
تجريـــب واســـتهلاك ثم إدمـــان مختلف 
أنـــواع المـــواد المخـــدرة خصوصا في 
الســـنوات الأخيـــرة، مؤكديـــن أن هـــذه 
الشـــريحة تواجه مخاطر هذه الآفة، التي 
يمكن أن تدمر حياتهـــم وحياة عائلاتهم 

والمجتمع بأكمله.
ويعـــم فـــي تونـــس اليوم إقـــرار من 
المختصيـــن وعامـــة الـــرأي العـــام بأن 
ظاهـــرة انتشـــار واســـتهلاك المخدرات 
لم تعـــد معزولة أو هامشـــية، والحال أن 
أعداد المراهقين الذين يسقطون في هوة 
الإدمـــان في تنـــام مطرد، في ظـــل غياب 
مقاربـــات ناجعة تكفل تطويـــق الظاهرة 

والتوقي منها.
وتقول أســـتاذة تعليم ثانوي (طلبت 
عدم ذكر اسمها) في حديث لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء ”إن الظروف الاجتماعية 
القاسية، ليست سببا رئيسيا في سقوط 
أطفال في عمـــر الزهور في دائرة الإدمان 
علـــى تعاطي هـــذه الســـموم“، مؤكدة أن 
ابنهـــا تعـــرض لمـــرض مزمن حـــاد في 
الجهاز التنفســـي، بســـبب تعاطيه لأحد 
أنـــواع المخـــدرات، منبهـــة الأمهات إلى 
ضرورة مراقبة أبنائهن بصفة مســـتمرة، 
لأن الشـــاب في ســـن المراهقة ”يســـهل 
اســـتقطابه، وخاصـــة من قبـــل أصدقاء 

السوء الذين يقاربونه سنا“.
وأضافـــت ”المجتمـــع لا يرحم، فبعد 
معالجـــة ابنـــي، صارحـــت مـــدرب أحد 

يمارســـها  التـــي  الرياضيـــة  الأنشـــطة 
بالمشـــكلة. وفور تبلغه الخبـــر بادر إلى 
طـــرده، عوضا عـــن احتضانـــه وتكليفه 
بتوعية أصدقائه بعد علاجه وشـــفائه“. 
ولاحظـــت المتحدثـــة أن الإدمـــان علـــى 
المخـــدرات يمكن أن يتســـبب في ظهور 
العديد من المشـــاكل التي من شـــأنها أن 
تزيد وضع المراهق وعائلته ســـوءا؛ من 
ذلك الســـرقة والعنف والانحراف لتوفير 

المال لاقتناء ما يستهلكه.
وفي هذا الخصوص أشار المختص 
فـــي علم الاجتماع، معاذ بـــن نصير، إلى 
أن تعاطـــي المخـــدرات يمكـــن أن يؤدي 
إلى تفشـــي ثقافة العنف لـــدى المراهق، 
إذ يتحـــول هذا الفعـــل الإجرامي إلى ما 
يشـــبه حالة الانتقام من المجتمع، نتيجة 
شـــعور الفـــرد باللامبالاة فـــي تصرفاته 

تجاه الآخرين.
وبيّـــن بن نصير فـــي تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية أن ”النظريات القائلة 
بأن المنحـــرف يحمل فـــي جيناته ومنذ 
ولادته بـــذور الانحـــراف والعنـــف، هي 
نظريات خاطئة، لأن الشـــخص المنحرف 
هو بالأســـاس ضحيـــة بيئتـــه العائلية 

وظروفه الاجتماعية“.

وأرجع أسباب انتشار ظاهرة تعاطي 
المخــــدرات إلــــى الثالــــوث، الذي رســــمه 
العديد من الخبراء في مقارباتهم المتعلقة 
بمسببات انتشار هذه الظاهرة، والمتكون 
مــــن ”الفقر والخصاصــــة والتهميش“، إذ 
يرى المدمنون في تعاطي المخدرات أحد 
ضــــروب التمــــرد إزاء الواقــــع المجتمعي 

المتردي.
أن  الاجتماعــــي  المختــــص  واعتبــــر 
”الشــــاب يقع فــــي ثنائية التأثــــر والتأثير 
ضمن دائــــرة الأتراب والأصدقاء“، معتبرا 
أن نظرية الانتمــــاء إلى المجموعة، تؤدي 
ببعــــض المراهقين إلى الســــقوط في فخ 
مثل هذه الممارســــات والسلوكيات، وذلك 

تحت غطاء التحضر، وفق تصورهم.
وأكد بن نصير أن تخليص الشباب من 
براثن الإدمــــان يتطلب دمج أخصائيين في 
علم النفس وعلم الاجتماع داخل المدارس 
والمعاهد، لكي تتم عملية الاستباق لحالات 
الإدمان، بجانب اســــتعادة الأســــرة لدورها 

المحوري في المراقبة المستمرة للأبناء.
مــــن ناحيته أشــــار نبيل بــــن صالح، 
المختــــص في طــــب الســــموميات بمركز 
فــــي  والاســــتعجالي  الطبــــي  الإســــعاف 
منفلوري، إلى أن آخر دراسة أعدتها وزارة 

الصحة كشفت أن 1 بالمئة من المراهقين، 
الذيــــن يزاولــــون تعليمهــــم فــــي المعاهد 
الثانوية، وتتــــراوح معدلات أعمارهم بين 
15 و17 عاما، يســــتهلكون أنواعا مختلفة 
مــــن المخدرات، وهو ما اعتبره ”مؤشــــرا 
خطيرا جدا، خاصة أن هذه النســــبة يمكن 
أن تتطــــور بمجرد التأثيــــر على مجموعة 
أخرى مــــن المراهقيــــن، الذيــــن يُعتبرون 
شــــريحة عمرية ســــهلة المنال، وبالتالي 

يسهل استقطابهم“.
وكشــــف بــــن صالــــح أن أهــــم أنواع 
المخدرات التي يستهلكها المراهقون في 
تونس، هــــي القنب الهنــــدي أو ”الزطلة“ 
وهــــي  و“الأرطــــال“،  و“الســــوبيتاكس“ 
الأعصاب،  لاســــترخاء  تســــتعمل  أقراص 
فضلا عن بعــــض المنشــــطات والأقراص 
المخــــدرة الأخرى التي تعطي إحساســــا 
بالنشــــوة والنشــــاط الدائم وعدم الشعور 
المراهقات  عــــادة  وتســــتخدمها  بالتعب، 
خــــلال الحفــــلات الليلية حتى يســــتطعن 
الرقص والســــهر لســــاعات طويلــــة، دون 

الإحساس بالإرهاق.
من جانبــــه لفت المختــــص في الطب 
النفسي، الســــيد النيفر، إلى تنامي أعداد 
المراهقين الذيــــن يعانون من اضطرابات 

نفســــية بســــبب اســــتهلاكهم للمخدرات، 
مشــــيرا إلــــى أن معظمهــــم ينتمــــون إلى 
الطبقات الفقيرة والأحياء الشــــعبية ذات 

الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن المراهــــق يعد أكثر عرضة 
لاســــتهلاك المخدرات، لأن شــــخصيته في 
طور التشــــكل، فيكون في فتــــرة ضياع بين 
الطفولة والرشد، وهو ما يجعل منه ضحية 
ســــهلة المنــــال، مشــــيرا إلى أن أحــــد أهم 
تأثيــــرات المخدرات على الناشــــئة إمكانية 
إصابــــة المتعاطــــي لأنواع مــــن المخدرات 
-وخاصة منها القنب الهندي، أو ما يعرف 
بـ“الزطلــــة“- بحالات الاكتئاب والهلوســــة، 

والتي تصل أحيانا إلى حالات الجنون.
وقــــال المختــــص في الطب النفســــي 
إن ”الحــــل الأمثل لمجابهــــة الظاهرة هو 
الإحاطــــة النفســــية بالمراهقيــــن الذيــــن 
تأهيلهم  وإعــــادة  المخــــدرات  يتعاطــــون 
لكســــبهم كعناصــــر فعالــــة وصالحــــة في 
المجتمــــع، بدل الــــزج بهم في الســــجون 
ومعاقبتهــــم، حتى لا نجد أنفســــنا حيال 
منحرفيــــن، لأن عقابهم واســــتمرارهم في 
تعاطي المخدرات“، ســــيؤديان بهم حتما 
-حســــب اعتقــــاده- ”إلــــى الانجــــرار إلى 

مستنقع الانحراف والجريمة“.

تخليص الشباب من براثن 

الإدمان، يتطلب دمج 

أخصائيين في علم النفس 

وعلم الاجتماع داخل 

المدارس والمعاهد

مد جسور التواصل

أسرة
الإثنين 2019/07/08
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أكدت إحصائيات جديدة أن نســــــب اســــــتهلاك المخدرات بمختلف أنواعها 
تضاعفت في صفوف المراهقين في تونس خلال السنوات الأخيرة، ووصف 
مختصون الأرقام الأخيرة بالمفزعة، الأمر الذي يتطلب دفع العمل التوعوي 
بمخاطر هذه الآفة على المراهقين انطلاقا من الوســــــط الأســــــري من خلال 
ــــــة أبنائهم وحمايتهم من الوقوع في مخاطر  تنبيه الآباء إلى ضرورة مراقب

الإدمان.

اتساع دائرة الإدمان لدى المراهقين يكشف تقصير أسرهم
دراسات حديثة تبرز تضاعف أعداد المستهلكين للمخدرات من المراهقين والشباب في تونس

فراغ مؤد إلى الضياع 

الحب لا يسقط بالتقادم
رابعة الختام
كاتبة مصرية

 “Jelly Nails” “تمثل ”الأظافر الهلامية 
أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 
2019 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشـــيع 

أجواء البهجة والمرح.
وأوضحـــت مجلة ”Elle“ الألمانية أن 
الأظافر الهلامية هـــي أظافر اصطناعية 
الأظافـــر  علـــى  لصقهـــا  يتـــم  شـــفافة 

الطبيعية.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الأظافـــر الهلاميـــة تتألق 
بألـــوان زاهية وصارخـــة كألوان النيون 
أو تـــزدان بالنقـــوش الجذابـــة أو تتلألأ 

بالأحجار اللامعة.
الأظافـــر  أن  إلـــى   “Elle” وأشـــارت 
الهلاميـــة تغازل في المقام الأول الأظافر 

الطويلة، التي تتخذ شكلا بيضاويا.
مـــن جانبه قال البروفيســـور فيليب 
بابيـــلاس إن تقصف الأظافـــر يعد أكثر 
من مجرد مشـــكلة جمالية؛ فقد يشير إلى 

مشكلة صحية أيضا.

أياد جذابة بالأظافر 

الهلامية

تجميل



المبكـــر  الخـــروج  تـــرك   – القاهــرة   
لأهـــم منتخبين عربيين، المغـــرب ومصر، 
مـــن مســـابقة أمم أفريقيـــا العديـــد من 
التســـاؤلات وأثـــار ردود فعـــل متباينـــة 
حول فقدان العرب أفضل ممثلين في هذه 

البطولة القارية.
ومني المنتخب المغربي بخسارة قاتلة 
بـــركلات الترشـــيح أمام بينـــين الجمعة 
الماضـــي، فيما انقـــاد منتخـــب الفراعنة 

السبت إلى خســـارة مفاجئة أمام جنوب 
أفريقيا 1-0.

وتفاعـــل الجمهـــور الرياضـــي مـــع 
الخـــروج المدوي لأفضل منتخبين عربيين 
ســـجلا أرقاما قياســـية في الـــدور الأول 
وحققـــا العلامـــة الكاملة، بمـــرارة كبيرة 
وحسرة في النفوس عكستها تصريحات 
المعلقـــين  وحتـــى  واللاعبـــين  الفنيـــين 
الرياضيين الذين عبر كل واحد منهم عن 

أســـفه لخروج المغرب المدجّـــج بعناصره 
الدوليـــة فـــي مقابـــل مغـــادرة المنتخب 
والجمهـــور  الأرض  صاحـــب  المصـــري 

للبطولة مبكرا.

أثر إيجابي

علق المدير الفني للمنتخب الجزائري 
جمـــال بلماضـــي علـــى خـــروج المغرب، 
بالقـــول إن ”الأمـــر هزنـــي بشـــدة.. مـــن 
المؤلم أن يغادر مـــدرب أو فريق البطولة 
بســـبب خطـــأ فـــردي“. وأشـــار إلـــى أن 
”خروج الأسود مثّل جرس إنذار بالنسبة 

إليه وللفريـــق الجزائـــري عموما للعمل 
ومضاعفة الجهد خوفا من مصير مماثل 

لا قدر الله“.
وترك المنتخب المغربي انطباعا جيدا 
لدى عشـــاقه ومحبيه فـــي العالم العربي 
رغم خروجه المبكر، لكن في بطولة دخلت 
مرحلـــة الجـــولات الإقصائيـــة مثلما يقرّ 
بذلك المحللون، فـــإن النتيجة واحدة، إما 
الفوز والمـــرور وإما الخســـارة ومغادرة 

المنافسات.
أمـــا في مصر فإن النتيجة كانت أكثر 
وطـــأة وحدة علـــى الجمهـــور الرياضي 
والمسؤولين، حيث أعلن الاتحاد المصري 
بقيـــادة هانـــي أبوريـــدة عـــن اســـتقالة 
جماعية لمســـؤولي الاتحاد فـــي محاولة 

لامتصاص غضب الجماهير.
وقـــال أبوريـــدة الأحـــد إنـــه تقـــدم 
باســـتقالته من رئاســـة الاتحاد المصري 
لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد إلى تقديم اســـتقالاتهم. وقال في 
تصريحات صحافية إن ”هذا القرار يأتي 
كالتـــزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم 
يقصر في شـــيء تجـــاه المنتخب الوطني 
وقـــدم له كل الدعم المـــادي والمعنوي على 
الوجه الأكمل“. وعن مصير الجهاز الفني 
والإداري للفريـــق، أكد أنـــه مقال بالكامل 

بعد أن خيّب آمال جماهير الكرة المصرية 
والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.
وعلق نجم الزمالك والأهلي الســـابق 
رضا عبدالعـــال على القـــرار بالقول، إن 
”قرار الاســـتقالة جاء متأخـــرا جدا وكان 
يجـــب عليهم الاســـتقالة عقـــب الخروج 
الباهـــت مـــن بطولة كأس العالـــم والتي 

أقيمت في روسيا العام الماضي“.
ودعا عبدالعال إلـــى ضرورة ”تغيير 
نظـــام انتخابـــات الجمعيـــة العموميـــة 
لاتحـــاد الكـــرة المصري ليكـــون مقتصرا 
علـــى أندية الدوري الممتـــاز والممتاز (ب) 
فقط لكي تكون انتخابات قوية ومفيدة“.

انتقادات محلية 

ووجهـــت الصحـــف المصريـــة الأحد 
ســـهام نقدها بالتعليقات للإقصاء المبكر 
لمنتخبها من الـــدور ثمن النهائي لبطولة 
كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة 
علـــى أرضـــه، متحدثـــة عـــن خيبـــة أمل 
الملايين من المشـــجعين و“أخطاء كارثية“ 
أدت إلـــى الســـقوط المـــدوي. وعنونـــت 
يخذل  ”منتخبنـــا  ”الأخبـــار“،  صحيفـــة 

الملايين ويودع أمم أفريقيا“.
أن ما حصل  ورأت صحيفة ”الأهرام“ 
كان ”واحـــدة مـــن أكبـــر مفاجـــآت الكان 
(بطولـــة أمم أفريقيـــا) 2019“، وأن كـــرة 
القـــدم المصرية دفعـــت ”نتيجـــة أخطاء 
الجهاز الفني التي بـــدأت من اختياراته 
لقائمة المنتخب ودخوله البطولة بلاعبين 

دون المستوى الدولي“.
ورغم الخروج غير المتوقع للمنتخبين 
العربيين بشهادة جميع المحللين والنقاد 
لجهة ما يحظيان بـــه من لاعبين مميزين 
قادريـــن علـــى الذهـــاب بعيدا فـــي هذه 
البطولـــة، إلا أن آمال العـــرب تظل معلقة 
على الجزائر وتونس لرفع الراية العربية 

في هذه المسابقة.

 السويس (مصر) – عبّر إبراهيما كمارا، 
المدير الفني لمنتخب ســـاحل العالج، عن 
تخوفه الكبير من المفاجآت التي تشهدها 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة حاليـــا في 
مصـــر، مؤكدا فـــي الوقت نفســـه أن ذلك 
لا يقلـــل مـــن عزيمـــة فريقه لعبـــور عقبة 
مالي فـــي لقاء دور الــــ16 الاثنين بملعب 

السويس الجديد.
وقال كمارا في المؤتمر الصحافي قبل 
اللقاء، إن المنتخبات التي ودعت البطولة 
مثـــل مصر والمغـــرب والكاميـــرون تؤكد 
أن المرحلـــة الحالية صعبـــة للغاية وكل 
الاحتمـــالات واردة، موضحـــا أنـــه يجب 

على فريقه الحذر الشديد.
وعلـــى الجانب الآخـــر أوضح محمد 
مجاســـوبا مـــدرب مالـــي فـــي المؤتمـــر 
الصحافي، أن فريقه ســـيلعب على الفوز 
وكتابـــة التاريخ في هذه البطولة، مؤكدا 
أن الفريق قدم عروضا قوية بالدور الأول 

وحصد 7 نقاط.
وأشـــار مجاســـوبا، إلـــى أن مباراة 
ســـاحل العاج تمثل تاريخا جديدا له في 
مشـــواره التدريبـــي لأنها ستســـاهم في

انتقال المنتخب 
لدور الثمانية، 

موضحا أن 
حصول 

لاعبي مالي 
على عروض 

أوروبية أمر جيد
لكن يجـــب التركيز الشـــديد فـــي مباراة 

الاثنين.
وقـــال مهاجم منتخب ســـاحل العاج 
جوناثـــان كودجيا، إن خـــروج منتخبي 
مصـــر والمغرب من دور الـ16 بمنافســـات 
أمم أفريقيا، شكل مفاجأة كبيرة، ويعتبر 

درســـا لا بد أن تتعلم منه بقية المنتخبات 
وخصوصا منتخبنا قبل ملاقاة مالي.

وأضـــاف ”لدينا تفـــوق تاريخي على 
مالـــي في المواجهات الســـابقة، لكن لا بد 
أن نســـتعد جيدا، وألا نعتمـــد على هذا 
الأمر فقط، حتـــى لا يحدث معنا ما حدث 
مع مصر والمغرب.. النسخة الحالية هي 

بطولة المفاجآت دون شك“.
وتابـــع ”لا بـــد أن تكـــون لدينا رغبة 
قويـــة في الفـــوز من أجل تقـــديم مباراة 
مميزة، وحســـم الأمور مبكرا خلال اللقاء 
لعبور عقبة مالي وتفادي حدوث مفاجآت 

جديدة“.

 تونس – قبيل هذه المواجهة الســــاخنة 
بين تونس وغانا ســــادت حالة من التوتر 
والحيرة في الشــــارع الرياضي التونسي، 
حيــــث وقــــع التشــــكيك في قــــدرة منتخب 
على تخطي عقبة  تونس ”نســــور قرطاج“ 
بالنظر إلى الأداء  غانا ”النجوم السوداء“ 
المتواضع الــــذي ظهر عليه زمــــلاء القائد 

يوسف المساكني في مرحلة المجموعات.
وأجمع أغلب المراقبين والمحللين على 
أن مســــتوى المنتخــــب التونســــي لم يكن 
مقنعــــا بالمرة فــــي المباريات الســــابقة من 
البطولة، وخاصة خلال المواجهة الأخيرة 
كاد  حيــــث  الموريتانــــي،  المنتخــــب  ضــــد 
منتخب تونس يخســــر بطاقة العبور بما 
أن المنتخب المنافــــس كان الطرف الأفضل 

وأتيحت له عدة فرص محققة للفوز.
وفــــي هــــذا الســــياق أوضــــح المدرب 
لـ“العرب“،  العبيــــدي  فتحــــي  التونســــي 
أن المنتخــــب التونســــي أصــــاب الجميع 
بالإحبــــاط بالنظر إلــــى عــــدم قدرته على 
الظهور بأداء يتناسب مع القدرات الفردية 
لأغلب اللاعبــــين وهو أداء لا يعكس بالمرة 

تطور الكرة التونسية من وجهة نظره.

وأضاف بالقول ”ننتظر ردة فعل قوية 
من هــــؤلاء اللاعبين، فالــــدور الأول انتهى 
بــــكل ســــلبياته، ولا أعتقــــد أن المنتخــــب 
التونسي ســــيظهر بأداء أسوأ في مباراة 
الاثنين ضــــد المنتخب الغانــــي، أتوقع أن 
تكــــون المبــــاراة قوية وتتســــم بالندية من 

الجانبين“.
التونســــي  المنتخــــب  وســــيخوض 
المباراة تحت شــــعار أساسي وهو إرضاء 
الجماهيــــر التونســــية والقطــــع مــــع كل 
الأخطاء الفنية والفردية التي حصلت في 

مباريات الدور الأول.

ومــــن حســــن حظ هــــذا المنتخــــب أنه 
تمتع براحة مطولة نسبيا تجعل اللاعبين 
يســــتعيدون أنفاســــهم وتســــاعد الجهاز 
الفني علــــى مراجعــــة اختياراتــــه الفنية 

والتكتيكية.
وفي هذا الســــياق أوضح المدرب نزار 
خنفير، الــــذي عمل ســــابقا ضمن الجهاز 
دورة 2012  خــــلال  التونســــي  للمنتخــــب 
عندمــــا واجــــه منتخــــب ”نســــور قرطاج“ 
نظيــــره الغانــــي فــــي دور الثمانيــــة، أن 
منتخب تونس قادر على التخلص نهائيا 
مــــن كل الرواســــب التي لاحت فــــي الدور 

الأول.

التخوف من السيناريو القديم

بينّ خنفيــــر أن أداء اللاعبين وقدرتهم 
على تجــــاوز الضغــــوط المســــلطة عليهم 
سيكونان الســــبيل الأول من أجل مقارعة 
المنتخــــب الغانــــي. قبــــل أن يضيــــف في 
تصريحه لـ“العرب“ ”يعلم كل اللاعبين أن 
أي نتيجة بخلاف الفوز والتأهل قد تكون 
عواقبهــــا وخيمة، فبعــــد الأداء المتواضع 
والصورة الباهتة في الدور الأول يجب أن 
تحضــــر ردة الفعل ويتعــــين على اللاعبين 
تقــــديم جهــــود مضاعفة وعــــدم ادخار أي 
نقطــــة عــــرق ضــــد منافس قــــوي وصعب 

المراس“.
وأضــــاف قائــــلا أن المنتخــــب الغاني 
يتمتــــع بأســــبقية تاريخية على حســــاب 
المنتخب التونسي، حيث سبق للمنتخبين 
أن تواجها في ســــبع مناســــبات ســــابقة 
ضمن هــــذه البطولة ولــــم يتمكن منتخب 
”نســــور قرطاج“ من الفوز في أي مواجهة 

ليكتفي بتعادل وحيد.
وتحدث خنفير عن مبــــاراة المنتخبين 
في دورة 2012، حيث انتهت بفوز المنتخب 
الغاني بنتيجة 2ـ1، ليشير قائلا ”المنتخب 
التونســــي قــــدم أداء مرموقــــا فــــي تلــــك 
المواجهــــة وكان قريبا مــــن الفوز والتأهل 
لكــــن خطأ فــــردي حكــــم عليــــه بالخروج 

بطريقة قاسية بعد تمديد الوقت“.
وأبــــرز أن المنتخب الحالــــي قادر على 
تخطــــي عقبة المنتخب الغانــــي لو توفرت 
الإرادة وخــــاض اللاعبون المواجهة بروح 
قتالية عاليــــة. وإزاء المردود المخيب خلال 

المباريات السابقة من هذه البطولة، حيث 
تأهــــل المنتخب التونســــي بالحــــد الأدنى 
المطلــــوب ودون تحقيــــق أي فوز، ســــادت 
حالة مــــن الغضب في الشــــارع الرياضي 
بتونس، حيث أجمع أغلب المشجعين على 
أن هذه المشــــاركة يمكن اعتبارها الأســــوأ 
في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورتي 

1994 و2000.
ويخشــــى الأنصــــار والمتابعون من أن 
تتأكد المشــــاكل التي عانــــى منها المنتخب 
التونســــي فــــي الــــدور الأول، خاصة وأن 
المنافــــس يعتبر من أبرز المرشــــحين لنيل 
اللقــــب كما أنه لم ينهزم في الســــابق ضد 

نظيره التونسي.
وفي هذا السياق شدد اللاعب الدولي 
السابق زياد الجزيري أن الأداء العام كان 
يمكن أن يكــــون أفضل بكثير لولا الأخطاء 

”الكارثيــــة“ التــــي قام بها الجهــــاز الفني. 
ووصــــف الجزيــــري، أحد المســــاهمين في 
تتويــــج تونــــس بلقبها الوحيــــد في دورة 
2004 المدرب الحالي للمنتخب التونســــي 
ألان جيريس ”بالفاشــــل“ وطالب بضرورة 

إبعاده نهائيا عن المنتخب.

رسالة إلى اللاعبين 

وجــــه الجزيــــري رســــالة إلــــى لاعبي 
منتخــــب تونــــس بضــــرورة ”المحاربــــة“ 
واللعب بــــروح ”قتالية“ دون التقيد كثيرا 
بتوصيات الجهاز الفني، مضيفا ”إذا أراد 
هؤلاء اللاعبون النجاة وتجنب السيناريو 
الســــيء يتوجب عليهم تقديم أداء أفضل 
بكثيــــر ضد غانــــا، هم قــــادرون على ذلك، 
لقــــد أثبتوا ذلك في الســــابق، ونصيحتي 

لهــــم هي بذل جهود مضاعفة والتفكير في 
تشــــريف بلدهــــم دون التضخيم كثيرا من 

صورة المنتخب المنافس“.
والمتابعــــين  الفنيــــين  أغلــــب  ويــــرى 
مشــــاركته  خــــلال  التونســــي  للمنتخــــب 
الحاليــــة في الكان أن الســــبب الرئيســــي 
فــــي تواضع مســــتوى هــــذا المنتخب هو 
الفرنســــي  للمدرب  ”الغريبة“  الاختيارات 
جيريــــس. حيث أجمع أغلب المراقبين على 
أن هــــذا الفني لم يدرس جيدا المنافســــين 
ولــــم ينجح في اختيار التوليفة المناســــبة 
لكل مباراة، كما أنه أخفق أيضا في تحديد 
الخطة الفنية التي تتلاءم مع خصوصيات 

المنتخب التونسي.
وفــــي ســــياق متصل أوضــــح اللاعب 
الدولي السابق فريد شوشان، الذي سبق 
لــــه مواجهــــة المنتخــــب الغاني فــــي دورة 

1996، أنه ينبغي علــــى جيريس الاعتراف 
بأخطائه البدائية، ويجب إصلاح كل هذه 
الهنــــات التــــي أدت إلى تدهور المســــتوى 

والنتائج. 
وأوضح في تصريحه لـ“العرب“ بالقول 
”اليوم لا مناص مـــن تقديم أداء أفضل، ولا 
أتصـــور أن اللاعبين ســـيرضون بالظهور 
بوجه شـــاحب مثلما حصـــل في المباريات 
السابقة، أتوقع أن المنتخب التونسي الذي 
تمتع براحـــة كافية ســـيكون خصما قويا 
وعنيدا وبمقدوره هزم منافســـه.. لو تمكن 
هـــذا المنتخب من التخلـــص من الضغوط 
ونســـيان خيبة الدور الأول ونجح المدرب 
فـــي التعامـــل بعقلانيـــة مـــع خصوصية 
المباراة، أعتقد أن الفوز سيكون ممكنا هذه 
المرة، حتى وإن كان المنافس بحجم وعراقة 

المنتخب الغاني“.

المنتخب التونسي يتطلع إلى محو الصورة السلبية من بوابة غانا
إجماع على صعوبة التحدي لكن القادم لن يكون أسوأ

يخوض المنتخب التونســــــي لكرة القدم الاثنين مباراة حاســــــمة وقوية ضد 
ــــــا مدارها اقتطاع بطاقة  نظيره الغاني ضمن منافســــــات كأس أمم أفريقي
ــــــور إلى دور الثمانية ومواصلة المراهنة على اللقب، بيد أن أغلب الآراء  العب
لدى المتابعين للمنتخب التونسي تتفق على أن التأهل لا يتحقق إلا عبر توفر 

العديد من الشروط والمعطيات.

آمال كبيرة

خيبة أمل كبيرة

أتوقع أن المنتخب 
التونسي سيكون خصما 

عنيدا لغانا

فريد شوشان

مفاجآت الكان خروج المغرب ومصر يضاعف مسؤولية الجزائر وتونس
تثير رعب مدرب ساحل العاج

مراد البرهومي

العديد من ال

كاتب صحافي تونسي
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لحذر الشديد.
لجانب الآخـــر أوضح محمد
مـــدرب مالـــي فـــي المؤتمـــر
ن فريقه ســـيلعب على الفوز 
ريخ في هذه البطولة، مؤكدا 
م عروضا قوية بالدور الأول

ط.
أن مباراة إلـــى مجاســـوبا،
ج تمثل تاريخا جديدا له في
دريبـــي لأنها ستســـااهم في

خب
ة، 

 جيد
لتركيز الشـــديد فـــي مباراة

هاجم منتخب ســـاحل العاج
ودجيا، إن خـــروج منتخبي
الـ16 بمنافســـات من دور رب

طريق العبور من هنا



 نيــس (فرنســا) – أبــــدى فيــــل نيفيل، 
مدرب المنتخب الإنكليزي للســــيدات، عدم 
اعترافــــه بمبــــاراة تحديد المركــــز الثالث، 
وذلك بعد خســــارة منتخبه أمام الســــويد 
وضياع فرصة كســــب الميدالية البرونزية 
في مونديــــال 2019. ووصف نيفيل مباراة 

تحديد المركز الثالث بـ”الهراء“.
وفقــــدت كتيبة نيفيل ســــيطرتها على 
المباراة منذ بدايتها، حيث تلقت شــــباكها 
هدفين من الســــويد، في أول نصف ساعة 
مــــن الشــــوط الأول لتخــــرج مــــن المباراة 

خاسرة بنتيجة 2-1.
ورد مــــدرب إنكلترا بعد نهاية المباراة 
على القناة الرياضيــــة البريطانية، بقوله 
”لقد جئنا إلــــى هنا للفوز بــــكأس العالم، 
وليس بالمركــــز الرابع، مبروك للســــويد، 

لكنها كانت مباراة هراء“.
وقدمــــت ســــيدات إنكلتــــرا مســــتوى 
مشــــرفا في البطولة العالميــــة، وتمكن من 
بلــــوغ نصــــف نهائــــي المســــابقة، لكنهن 
ســــقطن أمــــام الولايــــات المتحــــدة بطلــــة 

النسخة الماضية.
وواصــــل نيفيل فــــي التقليل من قيمة 
المبــــاراة ”لقــــد جئنا إلــــى فرنســــا للفوز 
بالــــكأس، طوال حياتي أطمــــح إلى الفوز 
وليس الاكتفاء بالمركــــز الثالث أو الرابع، 
ولهذا قلت إنها مجرد هراء، لا أحد يتذكر 

الخاسرين“.
وحول مســــتقبل منتخبــــه بعد ختام 
مشــــاركته فــــي كأس العالــــم، أكــــد نيفيل 
”يتعين علينــــا رفع أداء منتخبنا بنســــبة 
15-20 بالمئــــة، يجب أن نعــــود مرة أخرى 
إلى كأس العالم بعد 4 سنوات، وأن نكون 

أفضل من الآن“.

وعادلت السويد رقم الولايات المتحدة 
بنيلها المركز الثالث في مونديال السيدات 
لكــــرة القدم للمــــرة الثالثة فــــي تاريخها، 
وذلك بفوزهــــا على إنكلترا 2-1 الســــبت 

على ملعب ”أليانز أرينا“ في نيس.

وتديــــن الســــويد، التي خســــرت في 
نصــــف النهائي النســــخة الثامنــــة التي 
استضافتها فرنسا أمام هولندا 0-1 بعد 
التمديد، بفوزها إلى كوسوفاري أسلاني 
وصوفيــــا ياكوبســــون اللتــــين وضعتــــا 
بلادهما فــــي المقدمة بهدفين بعد خطأ في 
تمرير الكــــرة من الدفاع الإنكليزي قبل أن 
تقلص فــــران كيربي الفــــارق من مجهود 

فردي.
وعجــــزت إنكلترا بهــــذه الهزيمة عن 
تكــــرار ســــيناريو النســــخة الماضية عام 
2015 حين حلت ثالثة في أفضل نتيجة لها 
في النهائيات من أصل خمس مشــــاركات 
حتى الآن (بلغت ربع النهائي ثلاث مرات 

ونصف النهائي مرتين).
وتأمــــل إنكلتــــرا على الأقــــل أن تنال 
لاعبتها إيلين وايت لقب الهدافة، وإن كان 
مشــــاركة مع الأميركية أليكس مورغن (6 

لكل منهما).

 لوس أنجلس – افتتح سباق التعاقدات 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
منذ اليوم الأول، السبت، بصفقة من العيار 
الثقيل عززها انضمام أنتوني ديفيس إلى 
لوس أنجلس ليكرز الطامح إلى استعادة 
مكانتــــه التاريخية. لكــــن المفاجأة جاءت 
مدوية من الجــــار التقليدي لوس أنجلس 
كليبيرز الذي أعلــــن أنه توصل إلى اتفاق 
مع كواهي لينارد للانتقال إليه، ليخســــر 
بذلك ليكرز آمالــــه في الظفر بخدمات هذا 

النجم العملاق.
ولطالمــــا رغب ليكــــرز فــــي أن يترافق 
الإعلان الرســــمي عن ضمــــه لديفيس مع 
الصفقــــة الأهم علــــى الإطــــلاق والمتمثلة 
بالتعاقد مــــع لينارد، لكن اليوم الأول جاء 
”مجنونا“ وبطلــــه الجار الأقل عراقة لوس 

أنجلس كليبيرز.
ومع بدء الأندية في التوقيع رسميا مع 
اللاعبين المتحررين من عقودهم الســــبت، 
عقب أســــبوع شــــاق من المفاوضات، فاجأ 
لــــوس أنجلــــس كليبيرز الجميــــع بخطفه 
خدمات لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز 
الموسم الماضي إلى لقبه الأول في الدوري.
ولم يكتف كليبيرز، الذي لم يســــبق له 
حتى الوصول إلى نهائي المنطقة الغربية، 
بضــــم أفضل لاعب في نهائي 2019 بل ضم 
إليــــه لاعبا مــــن الطراز الرفيــــع ممثلا في 
شــــخص بول جورج الــــذي كان يدافع عن 

ألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر.

موافقة مبدئية

رغــــم أن التوقيع رســــميا مــــع هذين 
النجمــــين لم يحصل بعــــد، إلا أن التقارير 
الموثــــوق بها الصــــادرة عن شــــبكة ”أي.
أس.بــــي.أن“ أفــــادت بأنهمــــا وافقــــا على 

الانتقــــال إلى كليبيرز فــــي اليوم 
انتقــــالات  ســــوق  مــــن  الأول 
مــــن  المتحرريــــن  اللاعبــــين 
عقودهــــم، والــــذي قــــد يحــــدد 
وجهــــة المنافســــة علــــى لقــــب 

الدوري لأعوام عديدة مقبلة.
وأشــــارت الشــــبكة 

إلى أن لينــــارد وافق 
لأربعة  التوقيع  على 
أعــــوام بعقــــد تصل 
 142 إلــــى  قيمتــــه 
مليــــون دولار، علــــى 
الرغم مــــن أن تقارير 
ســــابقة كانت لمح إلى 
احتمــــال انتقاله إلى 
في  الآخــــر  القطــــب 
لــــوس أنجلس، أي 
للانضمام  ليكــــرز، 
ليبرون  النجم  إلى 
والقــــادم  جيمــــس 

الجديد ديفيس. وفي حــــال تأكدت صفقة 
لينارد، سيكون ذلك ثاني إعلان عن انتقال 
كبيــــر فــــي دوري المحترفــــين منــــذ مطلع 
يوليو، تاريخ فتح فترة الانتقالات للاعبين 
”الأحرار“، بعدما أكد نجم غولدن ســــتايت 
ووريرز كيفن دورانت انتقاله في الموســــم 

المقبل إلى بروكلين نتس.
وكان جمــــال كراوفــــرد، المتحــــرر من 
عقــــده أيضا، أفضل مــــن عبّر عما يحصل 
في ســــوق الانتقالات الحالي، بالقول على 
تويتــــر ”كان هــــذا الصيــــف الأكثر جنونا 

على الإطلاق!“.

رهان حقيقي

بفضل هاتــــين الصفقتين عزز كليبيرز 
ثقتــــه في أن يكــــون أحد أبرز المرشــــحين 
للمنافســــة علــــى اللقــــب وتغييــــر معالم 
الهيمنــــة التــــي فرضهــــا غولدن ســــتايت 
ووريــــرز في المنطقة الغربيــــة، حيث توج 
بطلا لها في المواســــم الخمســــة الماضية 

وأحرز اللقب ثلاث مرات.
وجعلت شــــركة ”لاس فيغاس سيزارز 
سبورتســــبوك“ للمراهنــــات مــــن كليبيرز 
المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب 2020، يليه 
جــــاره ليكرز ثم ميلووكي باكس الذي كان 
صاحب أفضل ســــجل في الــــدوري خلال 
الموســــم المنتظم الأخير، لكنه خسر نهائي 

المنطقة الشرقية أمام رابتورز.
وبحســــب ”أي.أس.بي.أن“، فقد تعاقد 
كليبيرز أيضا مع لاعب الارتكاز الســــابق 
لليكرز الكرواتي أيفيتســــا زوباتش الذي 
ســــينضم مع لينارد وجورج إلى تشــــكيلة 
أبلت بلاء حسنا الموسم الماضي بتحقيقها 
48 انتصــــارا مقابل 34 هزيمة في الموســــم 
المنتظم، لكنهــــا اصطدمت في الدور الأول 

من ”البلاي أوف“ بالجار ووريرز.
وبعــــد الصدمــــة التــــي تلقاهــــا 
علــــى يد جــــاره، وجد ليكرز نفســــه 
مضطــــرا إلى الاســــتعجال في إبرام 
صفقاتــــه تخوفــــا مــــن أي مفاجــــآت 
أخرى، فأعلن رســــميا الســــبت عن 
تعاقده مــــع أنتوني ديفيس، 
على أمل أن يســــاهم مع 
في  جيمــــس  ليبــــرون 
إعــــادة الفريق لمكانته 

التاريخية.
ورأى مديــــر عام 
النادي روب بيلينكا 
أن ”أنتوني ديفيس 
أكثر  شك  دون  هو 
الشــــبان  اللاعبين 
المتكاملــــين هيمنة 
في يومنا هذا من 
الأميركي  الدوري 

للمحترفين“. 

 لنــدن – عـــزز أندي موراي وســـيرينا 
ويليامز شراكتهما في منافسات الزوجي 
المختلـــط في بطولـــة ويمبلـــدون للتنس 
بفوز مســـتحق على الزوجـــي المكون من 
الألماني أندريس ميس والتشيلية أليكسا 
جواراتشـــي 6-4 و6-1. وقـــرر الثنائـــي 
موراي وويليامز اللذان يملكان سويا 26 
لقبا في بطولات الجائزة الكبرى (الغراند 
ســـلام) أن يلعبـــا ســـويا ليحافظـــا على 

جاهزيتهما في المباريات.
وعاد موراي إلى المنافسات الرسمية 
في بطولة كوينـــز في يونيو الماضي بعد 

إجراء جراحة ناجحة في الفخذ.
وكانـــت آخـــر مشـــاركة لويليامز (37 
عاما) في بطولة فرنسا ثم شاركت بعدها 
في بطولة ويمبلدون بســـبب مشاكل في 

الركبة.
وخســـر موراي في منافسات زوجي 
الرجـــال مع زميله الفرنســـي بيار هوجو 
هربـــرت، وقال ”فخذي بخيـــر“. وأضاف 
”للحقيقة خســـرت في منافســـات زوجي 

الرجال لذلـــك كل طاقتي ســـخرتها لهذه 
المباراة“.

وأكد ”كانت بداية جيدة، عدنا بشـــكل 
جيد وكلانا لعب ضربات الإرســـال بشكل 

جيد“.
وقالـــت ويليامز ”لم نلعب ســـويا من 
قبـــل، لذلك كنا في منحنـــى التعلم، أردنا 
البدء بشـــكل ســـريع ولعبنا هذه المباراة 

بشكل جدي“.
وكان مـــوراي، المصنـــف الأول عالميا 
ســـابقا، والذي لعـــب مؤخرا منافســـات 
الزوجي بعد غياب خمسة أشهر وعملية 
جراحية فـــي الورك، يبحث عن لاعبة منذ 
أسابيع للعب في بطولة ويمبلدون. وكان 
البريطانـــي أقنـــع الفرنســـي بيار-هوغ 
هيربير فـــي زوجي الرجال، لكنه كشـــف 
عن صعوباته في إيجاد شـــريك الزوجي 

المختلط.
مرتـــين  ويمبلـــدون  بطـــل  وصـــرح 
الأســـبوع الماضـــي خـــلال دورة كوينـــز 
البريطانيـــة، ”أعترف بأننـــي رُفِضْتُ من 

قبل العديد من اللاعبات“. وكانت سيرينا، 
المتوجـــة 7 مرات في ويمبلـــدون، فتحت 
الباب أمام مشاركتها مع موراي قبل بدء 

البطولة، عندما قالت ”أنا مستعدة. أشعر 
بحالة جيدة الآن، وبالتالي فأنا مستعدة 

بالفعل“.

 ســاو باولو – ثأرت الأرجنتين لنفسها 
من منتخب تشـــيلي وفازت عليه 1-2 في 
اللقـــاء الترتيبي، لتحـــل ثالثة رغم أنها 
كانـــت تلعب منقوصة من نجمها ليونيل 
ميســـي الذي تعرض للطرد في الشـــوط 

الأول من المباراة.
وخيّم طرد ميسي على أجواء المباراة 
وأثار الكثير من الجدل بين متعاطف مع 
النجـــم الأرجنتيني ومقر بـــأن أي لاعب 
معـــرض لعقوبة الطرد مهما كان اســـمه 

ومهما كانت قيمته الكروية.
وأبـــدى أرتـــورو فيـــدال، لاعب خط 
وسط تشيلي اعتراضه على طرد ميسي 
وقـــال إنه (ميســـي) لـــم يكن يســـتحق 
البطاقـــة الحمـــراء. وتابـــع ”أعتقـــد أن 
الأرجنتين تأثرت بشـــدة بمـــا حدث في 
مواجهتهـــا ضـــد البرازيـــل، وتعرضت 
للظلـــم مثلنـــا، حيث كنا نقيـــم في فندق 
على بعد ساعتين من الملعب قبل مواجهة 

كولومبيا“.
وأضـــاف ”طـــرد ميســـي؟ لقـــد أراد 
الحكـــم أن يكون أكثر أهمية من المباراة، 
وإلا لمـــاذا طرد ميســـي وميديـــل لمجرد 
دفعة بســـيطة، وكان كل شـــيء واضحا، 
ولم يلمـــس أي منهما وجـــه الآخر، ولم 
يكـــن هناك أي شـــيء خطيـــر، والأمر لم 

يستوجب أبدا البطاقة الحمراء“.

فوزا  الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وحقق 
ثأريا على نظيره تشـــيلي ليظفر بالمركز 
الثالـــث، لكـــن الفرحة لم تكـــن كاملة لأن 
قائـــده ميســـي طرد فـــي الشـــوط الأول 
بســـبب احتكاك مع نظيره غاري ميديل 

الذي نال المصير ذاته.
وقـــال فيـــدال ”الأرجنتـــين تضررت 
كثيـــرا ضـــد البرازيل، وتقنيـــة الفيديو 
يتـــم التعامـــل معها بشـــكل مختلف في 
أوروبا، وفي أميركا الجنوبية عليهم أن 

يتعلموا“.

ثأر.. ولكن

كان منتخـــب راقصي التانغو يفضّل 
لـــو كان هذا الفوز في المبـــاراة النهائية 
من أجل إحراز لقبـــه الأول على الإطلاق 
منـــذ 1993، والثـــأر بأفضـــل طريقة من 
تشـــيلي التي حرمته من لقب النسختين 
الســـابقتين بالفـــوز عليه فـــي النهائي 

بركلات الترجيـــح مرتين عامي 2015 في 
تشيلي و2016 في الولايات المتحدة.

إلا أن مشـــوار رفاق نجم برشـــلونة 
الإســـباني ميســـي انتهـــى عنـــد الدور 
نصف النهائي على يد الغريم البرازيلي 
المضيـــف بهدفـــين نظيفـــين فـــي مباراة 
عرفـــت الكثير مـــن الجدل، حيـــث تقدم 
الاتحـــاد الأرجنتيني باعتراض رســـمي 
بشـــأن مـــا اعتبـــره ”أخطـــاء تحكيمية 
خطيرة وجسيمة“ من الحكم الإكوادوري 
رودي زامبرانو الذي رفض الاحتكام إلى 
تقنية الفيديو ”في أيه آر“ في مناسبتين 
كانتـــا كفيلتـــين بتغيير مجـــرى المباراة 

بحسب ما رأى الأرجنتينيون.
وزاد ماريـــو ديـــاز دي فيفار، الحكم 
الـــذي أدار مباراة الأرجنتين وتشـــيلي، 
ميسي واعتراضه على الأداء  من ”نقمة“ 
التحكيمـــي في مباراة الســـبت. لكن دي 
فيفـــار برّر طرده لميســـي في تصريحات 
أبرزتهـــا صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، بالقـــول ”لقد وجه ميســـي 
للمنافـــس ضربة قويـــة بالكتـــف أثناء 

تواجد الكرة خارج الملعب“.
وأضاف بخصوص طرد ميديل ”لقد 
قام بضربات وحشية في الصدر والذراع 
ضد ميسي، قبل أن يتم احتواؤه من قبل 

زملائه“.
وأظهـــرت الإعـــادة أن ميســـي دفـــع 
ميديل بعض الشـــيء حـــين كان الأخير 
يحـــاول منعه مـــن الوصول إلـــى الكرة، 
فكان رد قائد تشيلي عنيفا إذ تهجّم على 
نجم برشـــلونة ودفعه أكثر من مرة دون 
أي رد فعـــل من أفضل لاعـــب في العالم 

خمس مرات.
وقال فيدال ”لـــم نفكر في أن المباراة 
ســـتكون مغلقة هكذا وســـيوقفها الحكم 

كثيرا. لقد أفسد العرض“.

ولـــم يمر هذا الطرد الذي كان الثاني 
فقـــط في مســـيرة ميســـي، ســـواء أكان 
ذلـــك على الصعيد الدولـــي أم مع فريقه 
برشـــلونة، حيـــث يعـــود الأول إلى عام 
2005 فـــي بداياته مـــع المنتخب الوطني 
ضـــد المجر في مباراة ودية، مرور الكرام 
عند قائد الأرجنتين، إذ انتقد بعد المباراة 
”الفســـاد والحكام الذين يحرمون الناس 
من الاســـتمتاع بكـــرة القدم ويفســـدون 

اللعبة إلى حد ما“.
وحتـــى أن ميســـي دافع عـــن ميديل 
الـــذي ”يذهب إلى أقصـــى الحدود على 
الدوام، لكنها لم تكـــن بطاقة حمراء لأي 
منا. كان عليه (الحكم) أن يستشـــير في 

أيه آر“.

استياء كبير

من جهته أكد المدير الفني للأرجنتين 
ليونيل ســـكالوني أن ميسي دفع الثمن 
بطرده في مبـــاراة تحديد المركز الثالث. 
وقال ســـكالوني ”الأمـــور واضحة، لقد 
شاهدت الصور، أعتقد أنه لم يفعل شيئا 
ليطـــرد. أعتقد أنه على الحكم أن يوضح 
علنا الســـبب وراء طـــرده، وكذلك حكام 

الفيديو المساعدين“.
وفـــي الانتقـــاد الذي وجهه ســـابقا 
إلـــى الاتحاد القاري بعـــد مباراة نصف 
النهائـــي ضد البرازيل، رأى ميســـي أن 
منتخب بـــلاده تعرض لظلم و“ســـئمت 
الحديث عن الهراء في هذه النســـخة من 
كوبـــا (أميركا)“، موضحـــا أن ”البرازيل 
كانت البلد المضيف وهم يديرون الكثير 
فـــي ’كونميبول‘ هذه الأيـــام، مما يجعل 

الأمر معقدا“ على المنتخبات الأخرى.
ورأى نجـــم برشـــلونة أن طرده أمام 
تشـــيلي كان على الأرجح ثمنا لما صرح 

به بعد مباراة البرازيل، موضحا ”أعتقد 
أن الطرد حصل بسبب ما قلته. لكلماتي 
تداعيات لكن يجب أن تكون صادقا على 

الدوام“.
وكشـــف ميســـي، الذي رفض تسلم 
ميداليـــة المركـــز الثالث، أنـــه ”قبل بدء 
يفضـــل  إنـــه  (الحكـــم)  قـــال  المبـــاراة، 
التحدث (مع اللاعبين عوضا عن توجيه 
الإنـــذارات) وأمـــل أن نخـــوض مباراة 
هادئـــة، لكنـــه طردنـــي فـــي أول حادثة 

(احتكاك)“.
ولم تمر كلمات ميســـي مرور الكرام 
لدى اتحاد ”كونميبـــول“ الذي اعتبر أن 
اتهامات نجم برشـــلونة ”غير مقبولة“، 
موضحـــا في بيان ”من غيـــر المقبول أنه 
نتيجة حوادث معينة فـــي البطولة (..)، 
أن تطلـــق اتهامـــات لا أســـاس لهـــا من 
الصحة، بعيدة عن الحقيقة وتشـــكك في 

نزاهة كوبا أميركا“.
وخطـــف طرد ميســـي الأضـــواء من 
الفوز الثأري الـــذي حققه منتخب بلاده 
على تشيلي في إعادة لنهائي النسختين 
الماضيتين حين توجـــت الأخيرة باللقب 
عامـــي 2015 و2016 عبـــر ركلات الجزاء، 
حارمـــة الأرجنتين من لقبهـــا الأول على 
الإطلاق منذ عام 1993 حين توجب بلقب 

البطولة القارية بالذات.
وحسمت الأرجنتين اللقاء في دقائقه 
الأولى بعدما ســـجل ســـيرجيو أغويرو 
هدفه الثاني فـــي البطولة إثر ركلة حرة 
نفذها ميسي أرضية بينية من منتصف 
الملعب بغفلة عن لاعبي تشـــيلي، قبل أن 
يضيف باولو ديبالا الذي شارك أساسيا 
للمرة الأولـــى الهدف الثاني بعد تمريرة 
بينية من جيوفاني لو سيلسو وتسديدة 
من فوق الحـــارس غابريال أرياس لنجم 

يوفنتوس الإيطالي.

رياضة
الإثنين 2019/07/08 
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إنكلترا تأمل في أن تنال 
لاعبتها إيلين وايت لقب 

الهدافة، وإن كان مشاركة 
مع الأميركية أليكس 

مورغن

ضريبة مضاعفة

شراكة فاعلة

طرد ميسي يبدد فرحة الأرجنتين 
بالمركز الثالث في كوبا أميركا

سكالوني: ميسي دفع ثمن تصريحاته ولم يفعل شيئا ليطرد
ــــــين المركــــــز الثالث  حققــــــت الأرجنت
ــــــركا وحصدت  فــــــي بطولة كوبا أمي
الميدالية البرونزية، لكن هذا الإنجاز 
ــــــى مســــــتوى آمــــــال  ــــــق إل ــــــم يرت ل
الأرجنتينيين ونجمهم ليونيل ميسي 
ــــــذي أنهى هذه المســــــابقة القارية  ال
بطرد زاد من حنقه واعتراضه على 

ضعف مستوى التحكيم بالبطولة.

لم نفكر في أن المباراة 
ستكون مغلقة. لقد 
أفسد الحكم العرض

أرتورو فيدال

نيفيل لا يعترف بالمباراة 
الترتيبية لمونديال السيدات

ليكرز يحسم صفقة ديفيس
ويخسر الرهان على لينارد

موراي وسيرينا يتوجان شراكتهما بانتصار في الزوجي
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با من ”البلاي أوف“
وبعــــد الصدم
علــــى يد جــــاره،
مضطــــرا إلى الاس
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 دعـــك مـــن تذمـــر البريطانيـــين من 
الطقـــس، إنـــه أمـــر خاضـــع للثقافـــة 
السائدة ومتوارث أكثر مما هو رفض، 
البريطاني يســـافر لكنـــه لا يقدر على 
العيـــش من دون طقس بـــلاده الرائق! 
لندن مدينة شـــتوية بامتياز والخريف 
فيها أشبه بلوحة عاطفية تعيد اتساق 

الإنسان مع نفسه.
ملائمة  ليســـت  الحارقة  الشـــمس 
لبلاد العم شكسبير، ستفسد كل شيء 
بما فيهـــا علاقات النـــاس مع بعضهم 
البعـــض، الأعصـــاب هادئـــة هنـــا لأن 
الشـــمس الحارقة غائبة، وغير مرحب 
بها، ليس بسبب ســـرطان الجلد الذي 
تســـببه لكن البـــلاد بوصفهـــا متحفا 

كبيرا لا تتواءم مع الطقس الساخن.
لذلـــك فشـــلت هـــذا الأســـبوع كل 
الأنواء  نشـــرات  وتخويفات  تحذيرات 
الجوية في بريطانيا من طقس ســـاخن 

يحرق الأخضر واليابس.
لم يحـــدث مثل هذا الأمر وفشـــلت 
توقعـــات النشـــرات الجوية، وعشـــنا 
أســـبوعا طبيعيا في لنـــدن على الأقل 
باســـتثناء ظهيرة يوم السبت الماضي 
عندما تجاوزت درجة الحرارة الثلاثين، 
لكنها عادت إلى طبيعتها مساء وكأنها 

لا تجرؤ على مسّ مشاعر الناس.
الصحافيـــة  والتقاريـــر  الصـــور 
صنعت صورة مضخمة عن طقس لاهب 
مخيف بل إن وســـائل إعلام بريطانية 
نقلـــت عن جيروم ديســـبي صانع نبيذ 
ونائـــب رئيس أبرز نقابـــة زراعية في 
فرنســـا قوله ”أنا مـــزارع عنب منذ 30 
عامًـــا، ولم أرَ في حياتي كرومًا تحترق 
بســـبب الحـــر كمـــا حصل أمـــس�. قد 
يكون هذا الحال في فرنســـا وهي دولة 
متوسطية في كل الأحوال، لكن لا يمكن 
القياس عليـــه في الجـــزر البريطانية 

خلال الثلاثين عاما الماضية.
لقد مرت علينا أيام ســـاخنة لكنها 
لم تصمد أكثر من أســـبوع واستعادت 
بريطانيا حيويتها الشتائية، كما حدث 

هذا الأسبوع.
قد أبدو متطرفا في رأيي الشتائي 
لكن من يعيش هناك في بلاد الشـــمس 
الساطعة يعرف جيدا أن شمس يوليو 
وأغسطس مغموســـة في جهنم، وهذا 
ســـبب كاف يجعلنا نحتفـــي بالطقس 

البارد في بريطانيا.
صحيح هناك طقـــس متقلب وغير 
ثابت وعليك أن لا تنســـى اســـتعدادك 
للمظلة والمعطف فهما يبدآن بميم تكاد 
تكون بنفس أهميـــة ميم المحامي. لكن 
ذلك لا يشـــكل ســـببا للتذمر مثل الذي 
يظهره الناس في البلاد الســـاخنة حد 

القرف.
مازلت أتذكر كيف مر علينا شـــهرا 
يوليو وأغسطس في أحد أعوام بداية 
الألفية الجديدة ونحن لم نغير ملابسنا 
الشـــتوية، بقينا نرتـــدي معاطفنا على 
مـــدار عام كامـــل، وهي ذكـــرى جميلة 
لا تقـــارن بالأيـــام القليلة التـــي نعبر 
فيها عن ســـعادة مفتعلة عندما نرتدي 
ســـراويل قصيـــرة وقمصانـــا بنصف 

أكمام.
الحيـــاة لا تكتمـــل فـــي الأجـــواء 
الســـاخنة، والمشـــاعر لا تعيـــد تأهيل 
نفســـها إلا في طقس شـــتائي، ستقرأ 
أكثر وتكتب وتمارس هدوءا جليلا في 
هـــذه الأجواء، لكن لا أحد يعدنا بأنه لا 

يفقد أعصابه في يوم صيف لاهب!

صباح العرب

لم تخذلنا نشرة 
الأنواء الجوية

كرم نعمة

 هافانــا – تقـــف ديليا باريـــوس أمام 
المـــرآة لتضع أحمر الشـــفاه ومســـاحيق 
التجميـــل، فهـــذه الكوبية تريـــد أن تطل 
بأبهى حلة احتفالا بعيد ميلادها الثاني 
بعـــد المئة محاطـــة بأقربائهـــا على غرار 
الكثير من مواطنيها المعمّرين، في ظاهرة 

تحيّر الخبراء.
وتقـــول ديليـــا ”لا أشـــعر أنني بهذه 
الســـن. لدي عائلة (…) تحبني كثيرا، هذا 
الأمر يســـاعد على التمتع بوضع نفسي 
جيد“، خلال تحريكها كرســـيها المتحرك 
آليـــا وعلـــى ركبتيهـــا حفيـــدة حفيدتها 

باتريسيا ابنة السنوات السبع.
وقد وُضعت شـــمعتان فقط على قالب 
الحلـــوى الخاص بالمناســـبة. وتنفخهما 
ديليـــا وســـط تصفيـــق المدعويـــن البالغ 
عددهم حوالي ثلاثين شـــخصا في باحة 
مبنـــى في حي بلايـــا بالعاصمة الكوبية 

هافانا.
وعندمـــا كانـــت فـــي ســـن الســـتين، 
بســـرطان  إصابتهـــا  الأطبـــاء  شـــخّص 
القولون وتوقعوا ألا تعيش لأكثر من سنة 
إضافية. لكنّها لم تصدّق هذا التشخيص 
وغادرت كوبا ســـنة 1993 في أوج الأزمة 
الاقتصادية إلى الولايـــات المتحدة حيث 
يقيم ابنهـــا. وقد عادت إلى كوبا وتعيش 

مع حفيدتها يومي البالغة 59 عاما.

ويعيـــش فـــي كوبـــا 2070 معمّرا من 
أصل عـــدد ســـكان إجمالـــي يبلـــغ 11.2 
مليون نسمة وأمد حياة متوقع عند 79.5 
سنة. هذه الأرقام شـــبيهة بتلك المسجلة 
في البلدان الغنيـــة، رغم أن معدل الدخل 

الشهري لا يتخطى 30 دولارا.
وفي هذا البلد الاشتراكي ذي الكثافة 
الكبيـــرة من الأطبـــاء والنظـــام الصحي 
الأشـــخاص  ”نـــادي  يشـــجع  المجانـــي، 
البالغـــين 120 عامـــا“ الســـكان علـــى أن 

يطمحوا للعيش حتى هذه السن.
ويؤكـــد الطبيـــب راوول رودريغيـــز 
رئيـــس هـــذه المؤسســـة التـــي أنشـــأها 
الطبيـــب  حســـين  ســـلمان  يوخينيـــو 
الشـــخصي لفيدل كاســـترو ســـنة 2003 
”لقـــد أثبت علميا أن الإنســـان بإمكانه أن 
يعيش حتى 120 إلى 125 عاما“. ويحاول 
هذا النـــادي ”الترويج لاعتماد نمط حياة 
ســـليما لأنه الطريقة الوحيدة لبلوغ هذه 
الســـن“. ويتمتع المعمّرون الذين تخطوا 

سن المئة بالعناية الأكبر. 
ويشـــير أســـتاذ الاقتصاد في جامعة 
كينغـــز يونيفرســـيتي كولـــدج فـــي كندا 
فنســـنت غيلوزو إلى أن الأطباء الكوبيين 
”لديهم أرقـــام يتعين عليهـــم بلوغها وإلا 
فإنهم يحاســـبون“. كذلك يتطرق غيلوزو 
إلى عمليـــات تلاعب إحصائية مشـــابهة 

لمـــا كان يحصـــل إبـــان حقبـــة الاتحـــاد 
السوفييتي سابقا.

غير أن الباحـــث يلفت إلى أنه ”حتى 
في أســـوأ ســـيناريوهات التلاعب، تبقى 
كوبا مكانا ذا متوسط عمر متوقع مرتفع 

مقارنة بمستوى الدخل في البلاد“.
”المفارقـــة“  هـــذه  غيلـــوزو  ويعـــزو 
خصوصـــا إلـــى عامـــل أساســـي هو أن 
”كوبا تســـجل أحد أدنى معـــدلات حيازة 
لا  الكوبيـــين  لأن  ليـــس   (…) الســـيارات 
يحبون القيادة بل لأنهم غير قادرين على 
تكبد نفقات شـــراء مركبـــات جديدة“، ما 

يقلص خطر حوادث المرور.
كما يتحـــدث عن قيود غذائية فرضت 
خلال الأزمة الاقتصادية في التســـعينات 
الإصابـــة  معـــدلات  تقليـــص  إلـــى  أدت 
بالســـكري، فضـــلا عـــن ”تدابيـــر زجرية 
فـــي مجال الصحـــة العامـــة“ مثل وضع 
المصابين بفيروس ”إتش.آي.في“ المسبب 
لمـــرض الإيدز في الحجـــر الصحي خلال 

الثمانينات.
ويقول غيلـــوزو ”كوبا تنجح بصورة 
كبيـــرة فـــي إطالة عمـــر ســـكانها“، لكنه 
يتســـاءل ”إذا مـــا خيّرنـــا الكوبيين بين 
العيش سنة إضافية أو على سبيل المثال 
الحصـــول على رواتب أعلى أو مســـتوى 

تعليمي مختلف، فماذا سيختارون؟“.

الفقر سر العمر المديد للكوبيين

فريـــق  طـــور   – فرانسيســكو  ســان   
مـــن الباحثين فـــي جامعتي بنســـلفانيا 
الأميركية، وألميرا الإسبانية وشركة ”أكو 
ويزر“ للأرصاد الجوية نموذجا حوسبيا 
يتيح لخبـــراء الأرصـــاد الجوية التعرف 
على العواصف العاتية المحتملة بســـرعة 

ودقة عالية.
ويعتمـــد النمـــوذج الحوســـبي على 
تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، ويســـتطيع 
متابعة الحركة الدائرية للسحب من خلال 

صور الأقمار الصناعية.
وخلال الدراســـة، قام فريـــق البحث 
بتحليـــل أكثر من خمســـين ألـــف صورة 
لأقمار صناعية خاصة بالأرصاد الجوية، 
وتحديد الأشـــكال المختلفة للسحب التي 
يمكن أن تؤدي إلى تقلبات جوية حادة، ثم 
قام بتغذية هـــذه البيانات داخل منظومة 

الذكاء الاصطناعي بغرض تعليمها كيفية 
التعرف على أشـــكال الســـحب التي تنذر 

بالخطر من صور الأقمار الصناعية.
وتستطيع المنظومة مساعدة الخبراء 
عن طريـــق تحذيرهم في حالـــة رصد أي 
تقلبـــات جويـــة، بحيـــث يمكنهـــم تركيز 
اهتمامهم على المناطـــق المهددة بالخطر 

ومتابعة تغيرات الجو في تلك المناطق. 
ويؤكـــد فريـــق الدراســـة أن منظومة 
الذكاء الاصطناعي يمكنها رصد أشـــكال 
الســـحب التي تنذر بحـــدوث العواصف 
بدرجة دقة تصل إلى 99 بالمئة، وأن عملية 
التنبؤ لا تستغرق أكثر من 40 ثانية، كما 
بالظواهر  التنبـــؤ  المنظومـــة  تســـتطيع 
المناخية الحادة بنسبة 64 بالمئة، لتتفوق 
بذلـــك على التطبيقـــات الإلكترونية التي 

تستخدم في مجال التنبؤات الجوية.

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بحالة 
الطقس في 40 ثانية

 واشــنطن – أُوقفـــت مهمـــة الشـــركة 
أورجـــين  لايـــف  ســـبايس  الناشـــئة 
SpaceLife Origin التـــي تتخذ من هولندا 

مقرا لها، لتصبح ”أول شـــركة من شأنها 
جعل التكاثر البشـــري في الفضاء ممكنا 

بأمان“.
وقال المدير التنفيذي للشـــركة، كيس 
مولدر، إن ”مخاوف الأخلاق والســـلامة 
دفعته إلـــى تعليق  والطـــب الخطيـــرة“ 
المهمتـــين اللتين خططت لهما الشـــركة، 
وإعـــادة تقييـــم الفكرة التـــي تم الإعلان 
عنهـــا في أكتوبر الماضـــي، والمتمثلة في 
إنجـــاب طفل فـــي الفضـــاء. وأضاف أن 
الإطار الزمني ونموذج العمل لتلك المهام 
”غيـــر واقعيّين“، وفق ما صـــرّح به لموقع 

”ذي فيرج“ التقني.
وكان مولدر قال ”إذا أرادت البشـــرية 
أن تصبـــح نوعا منتشـــرا على الكواكب، 
فنحن بحاجـــة إلى تعلم كيفيـــة التكاثر 
في الفضاء“. وادعت الشركة أنها بصدد 
إنشـــاء ”حاضنـــة الأجنـــة الفضائيـــة“، 
التي سيتم إرســـالها إلى الفضاء حاملة 
البويضات والحيوانات المنوية البشرية 

في عام 2021.
وذكر بيان نشـــرته شـــركة مولدر في 
موقعها على الإنترنت أنها أنهت علاقتها 
مع ســـبايس لايف أورجين في 20 يونيو 
2019، ”بســـبب خرق خطيـــر وغير قابل 
لترميم الثقة“، ورفضت الشركة توضيح 

طبيعة هذا الخرق المزعوم.
كمـــا غـــادر شـــركة ســـبايس لايـــف 
أورجين موظفان علـــى الأقل، بمن فيهما 

رئيس قسم التصميم في الشركة.
وتم إنشـــاء شـــركة ســـبايس لايـــف 
أورجـــين بهـــدف التكاثـــر البشـــري في 
الفضـــاء من خـــلال عملية شـــملت ثلاث 
”مهام منفصلة“. وتتمثـــل المهمة الأولى، 

التـــي تســـمى Mission Ark، في إرســـال 
الحيوانات المنوية والبويضات إلى مدار 
أرضـــي منخفض داخل قمـــر اصطناعي 
صغير لمعرفة مدى قدرتها على البقاء في 
بيئة الفضاء القاســـية. ووضعت الشركة 
ســـعرا يتراوح بـــين 30 و125 ألف دولار 
لكل أنبوب اختبار سيرســـل إلى الفضاء 
عنـــد بدء المهمة في عام 2020، على الرغم 

من أنها صرحت بأن هدفها غير ربحي.
أمـــا المهمـــة الثانيـــة، التـــي تحمل 
اســـم Lotus ، فتـــدور حول نمـــو الطفل 

فـــي الفضاء عـــن طريق إرســـال الخلايا 
التكاثريـــة إلـــى المـــدار، ثم يتـــم تمكين 
المعنيّـــين بالأمـــر من تعقـــب مراحل نمو 
الأجنة باســـتخدام الكاميـــرات على متن 

”حاضنة أجنة فضائية“.

وبعـــد أربعة أيام ســـتعود الحاضنة 
إلى الأرض، حيث ســـتحدث حالة الحمل 
والولادة الفعلية، وكان يفترض أن يحدث 
هذا عام 2021، وسيكلف سعر هذه المهمة 

ما بين 250 ألفا إلى 5 ملايين دولار.
وتتمثـــل المهمـــة الثالثـــة التي أطلق 

عليها اســـم Mission Cradle، والتي كان 
مخططـــا إطلاقها في عام 2024، في ولادة 
امـــرأة حامل فـــي الفضـــاء لأول مرة في 
التاريخ، وهي مهمة ستســـتمر ما بين 24 
إلى 36 ســـاعة، وســـيرافق الحامل فريق 

طبي مدرب على مستوى عالمي.
يذكر أن تجربة علمية أعدها باحثون 
يابانيون عام 2017 على حيوانات منوية 
لفئـــران جمـــدت وحفظـــت فـــي محطـــة 
الفضاء الدولية تسعة أشهر، أظهرت أن 

تكاثر الأنواع الحية ممكن في الفضاء.

ووفقًا لهؤلاء الباحثين الذين نشـــرت 
خلاصات أعمالهم فـــي مجلة الأكاديمية 
الأميركية للعلوم، يمكن لهذه التجربة أن 
تكون لها انعكاســـات مهمة على مشاريع 
الفضـــاء  فـــي  البشـــرية  المســـتوطنات 

مستقبلا.
وهذه المـــرة الأولى التـــي تنفذ فيها 
تجربة مـــن هـــذا النوع علـــى حيوانات 
تيروهيكـــو  الباحـــث  بحســـب  ثدييـــة، 
واكاياما أستاذ علوم الأحياء في جامعة 

“ياماناشي” اليابانية.

ــــــدو فكــــــرة ولادة أطفال في  قــــــد تب
الفضاء كأنها مغامرة ضمن أحدث 
ــــــال العلمي، لكن العلماء  أفلام الخي
ــــــح حقيقة.  يقــــــرّون بأنهــــــا قد تصب
وأُوقفت التجربة مؤخرا قبل أن تبدأ 

لأسباب طبية وأخلاقية.

الإنجاب في الفضاء مؤجل حتى إشعار آخر

المخاوف الأخلاقية حاجز 

الإثنين 2019/07/08 
السنة 42 العدد 11401

 سونكايارفي (فنلندا) – حمل 53 رجلا 
زوجاتهـــم أو صديقاتهـــم علـــى أكتافهم 
وركضوا بهن في ســـباق لمدة ساعة ببلدة 
سونكايارفي الصغيرة في فنلندا السبت 

وسط تهليل آلاف المشجعين.
وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات 
التـــي تجـــرى للعـــام الثالث والعشـــرين 
آلاف الزائريـــن إلـــى البلـــدة التـــي يبلغ 
عدد سكانها 4200 نســـمة فقط واكتسبت 

متابعين من مختلف أنحاء العالم.
زوجـــا   53 إن  منظمـــون  وقـــال 
مـــع زوجاتهـــم مـــن 13 دولـــة شـــاركوا 
الزوجـــان  وفـــاز  البطولـــة.  هـــذه  فـــي 
فيتواتـــاس كيركيلياوســـكاس ونيرينجا 
كيركيلياوســـكيني من ليتوانيا بالسباق 
الذي تضمـــن الركض والخوض في بركة 
من الميـــاه واجتياز العديـــد من العقبات. 
وهـــزم الزوجان بطـــل العالـــم الفنلندي 
تايســـتو ميتينين الفائز بالبطولة ســـت 

مرات.

بطولة حمل الزوجات

أورجـــين بهـــدف التكاثـــر البشـــري في
الفضـــاء من خـــلال عملية شـــملت ثلاث
”مهام منفصلة“. وتتمثـــل المهمة الأولى،

من أنها صرحت بأن هدفها
أمـــا المهمـــة الثانيـــة،
حول Lotus ، فتـــدور اســـم

تستعد الممثلة 
الأميركية جينيفر 

لورانس لإقامة حفل 
{وداع عزوبية}. 

وتشرف  الفنانة 
الاسكتلندية أديل على 

استعدادات الحفل 
بعد الإقبال الضعيف 

على الاحتفالية الخاصة 
بخطوبة صديقتها 
في مدينة نيويورك 

مارس الماضي. 
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